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 القاهــرة - أكد التصعيد الحكومي في 
مصر ضد وقائع سرقات الكهرباء وجود 
توجه قوي داخل الســـلطة لتكريس هيبة 
الدولة ومواجهة الفساد المرتبط بقطاعات 
خدمية حيوية، ضد شـــريحة لديها قناعة 
باســـتباحة الحصول على الخدمات دون 
مقابـــل، كحل لمواجهة الغـــلاء والظروف 

المعيشية الصعبة.
ووافق مجلـــس الوزراء المصري على 
مشـــروع قانون يستهدف تغليظ عقوبات 
الجرائم الخاصة بالاســـتيلاء على التيار 
الكهربائـــي، بعـــد أن اكتشـــفت الحكومة 
اســـتخفاف بعض المواطنـــين بالعقوبات 
ضـــد ســـارقي الكهربـــاء، ما تســـبب في 

خسائر مالية ضخمة.
عقوبـــة  تغليـــظ  الحكومـــة  وقـــرّرت 
ســـرقة الكهربـــاء لتصـــل إلـــى الحبـــس 
لمدة ســـنة مـــع غرامـــة مالية تصـــل إلى 
مليـــون جنيـــه (20 ألـــف دولار)، وتعهد 
رئيس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي بعدم 
تراجع الدولة عن حقهـــا ممن يتحايلون 
علـــى القانـــون للحصول علـــى الكهرباء 

دون مقابل.
وهذه المرة الثانية خلال أربع سنوات 
التـــي تغلظ فيها الحكومة عقوبة ســـرقة 
الكهربـــاء، حيـــث عدلت القانـــون لتكون 
العقوبـــة بالحبس ســـتة أشـــهر وغرامة 
لا تتجـــاوز مائة ألف جنيـــه، لكن تمادى 
البعـــض فـــي المخالفة أدى إلـــى تصاعد 

حدة الأزمة.

وعانت الحكومة الصيف الماضي من 
أزمـــة طاحنة في قطـــاع الطاقة اضطرت 
معهـــا إلـــى تخفيـــف أحمـــال الشـــبكة 
الكهربائيـــة وقطـــع التيـــار يوميـــا مـــن 

ساعتين إلى ثلاث ساعات.
التيــــار  انقطــــاع  مشــــكلة  وكادت 
الكهربائــــي تتســــبب فــــي احتجاجــــات، 
وحينها طالت أصابع الاتهام مئات الآلاف 
مــــن المواطنين الذيــــن دأبوا على ســــرقة 
الكهرباء وتحميل الحكومة أعباء ضخمة، 

دون أن يدفعوا ما عليهم من مستحقات.

وترى دوائر سياسية أن تأخر اليقظة 
ضد شـــبكات الفساد في بعض القطاعات 
الخدمية قاد إلـــى تراكم الأزمات، في ظل 
شعور المخالفين، من مواطنين عاديين أو 
مسؤولين، بأن الحكومة ليست جادة في 
المواجهـــة وتكتفي بالتهديـــد ولا تتدخل 

بصرامة.
تواجـــه  مشـــكلة  أكبـــر  وأصبحـــت 
الحكومـــة، ضعـــف الرقابة وعـــدم تنفيذ 
بعـــض القوانـــين، مـــا قـــاد إلى اتســـاع 
رقعة الفســـاد من جانب موظفين صغار، 

يتســـاهلون مع شـــريحة مـــن المواطنين 
اعتادوا الحصول على مكاســـب بلا وجه 

حق، مقابل دفع ترضيات.
ويمكن القياس علـــى ذلك بما يحدث 
داخـــل منظومة الدعم، إذ تمثل ســـرقات 
الكهرباء وحدها ما يـــوازي قرابة 20 في 
المئة من إجمالي مـــا يفترض أن تحصّله 
الدولـــة من متلقـــي الخدمة. وبحســـاب 
النســـبة على فواتيـــر الكهرباء فإن الرقم 
قد يصل إلـــى الملايين من الدولارات التي 

لا تحصل عليها الحكومة سنويا.
وهنـــاك قطاعات أخـــرى، مثل إضافة 
مئـــات الآلاف مـــن المواطنـــين دون وجه 
حـــق ضمـــن المســـتفيدين مـــن منظومة 
الدعم النقدي التـــي خصصتها الحكومة 
ضخمـــة  أرقـــام  واكتشـــاف  للبســـطاء، 
تســـتفيد من الدعم الســـلعي ولا تنطبق 
عليها الشروط، ما عرّض الدولة لخسائر 

مالية، وهي تعاني أزمة اقتصادية.
وأوضح رئيس الـــوزراء المصري أنه 
لو كانت نصـــف حالات ســـرقة الكهرباء 
غير موجـــودة، لن تواجـــه الدولة أزمات 
أو تحتـــاج إلـــى تدبيـــر مـــوارد إضافية 
لتوفير الكهرباء، ما يعكس عمق المشـــكلة 
وســـهولة حلها في آن واحد، المهم وجود 
إرادة سياســـية لضبط منظومة القوانين 

ومكافحة الفساد والترهل الإداري.
وصعّـــدت الأجهزة الرقابيـــة مؤخرا 
ضد مافيا ســـرقات الدعـــم، بالتوازي مع 
ســـعي الحكومة لترشـــيد الإنفـــاق على 
المنظومـــة إلى الحد الأدنـــى واقتصارها 
علـــى الفقراء فقـــط، لكن تلـــك التحركات 

تصطدم بتعقيدات. 
وتضاعفت حاجة مصر إلى الكهرباء 
نتيجة التوسع في المنشآت الصناعية، ما 
زاد من معدلات اســـتهلاكها بما يتجاوز 
قـــدرة الشـــبكة علـــى التحمـــل، فـــي ظل 
مطالبات شعبية بضرورة زيادة القدرات 
الإنتاجية الصناعيـــة دون الاعتماد على 

الاستيراد.
ويصـــل عـــدد المتورطـــين فـــي الفقد 
الكهربائي إلى قرابة مليون ونصف مليون 
شـــخص، وفق إحصـــاء رســـمي، وتقول 
وزارة الكهربـــاء لو كان هـــؤلاء دفعوا ما 
عليهم من مستحقات، والتي قد تبلغ نحو 
600 مليـــون دولار، لما لجأت الحكومة إلى 
تحريك أســـعار فواتيـــر الكهرباء بوتيرة 
متســـارعة لتوفير مســـتحقات اســـتيراد 

الغاز لتغذية المحطات.

الحكومة المصرية تلجأ 
إلى الحبس لمعاقبة سارقي 

الكهرباء

لا دخنة بيضاء 
من لقاء 
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 أنقــرة - توقع وزير الخارجية التركي 
هـــاكان فيـــدان أن تعيـــد إدارة الرئيـــس 
الأميركي المنتخب دونالـــد ترامب النظر 
في علاقتها بقوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد)، في موقف يقـــول مراقبون إنه لا 
يســـتند إلـــى أيّ مبررات سياســـية، وإن 
المســـؤولين الأتراك يســـقطون تمنياتهم 
علـــى إدارة لم تبدأ عملهـــا بعد ولم تعلن 

موقفها بشكل واضح بشأن سوريا.
ويعكـــس هـــذا التوقع عجـــزا تركيا 
عن محاصرة الأكـــراد بالرغم من تدخلها 
العســـكري في شمال ســـوريا. وللتغطية 
علـــى هـــذا العجـــز يطلـــق المســـؤولون 
الأتـــراك تصريحـــات للبحث عـــن حلول 
من بوابة التطبيع مع الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد، أو التقارب مع إدارة ترامب 
القادمـــة وافتراض أنها ستنســـحب من 

سوريا بمجرد استلامها السلطة.
وكان ترامب قرر في 2018 الانسحاب 
من ســـوريا، لكن تراجع عـــن القرار بعد 

اعتراض البنتاغون. 
وأيا كانت مبـــررات أنقرة في الرهان 
علـــى تغيير فـــي الموقـــف الأميركي، فإن 
محللـــين يســـتبعدون انســـحابا أميركيا 
من شـــمال ســـوريا دون ضمانات، لافتين 
إلى أن هـــذه الضمانات لا يمكن أن تكون 

مـــن تركيـــا لوحدهـــا لأن هنـــاك فاعلين 
آخرين بينهم موســـكو ودمشق، ويحتاج 
الأمر إلى حوارات مباشـــرة للتوصل إلى 
تفاهمات تمهد للانســـحاب الأميركي إن 

كان سيحصل من حيث المبدأ.

وهناك ســـؤال آخـــر مهـــم، وهو هل 
سينســـحب الأميركيـــون دون ضمانـــات 
لصالـــح حلفائهـــم الأكـــراد، ويتركونهم 
يواجهـــون مصيرهم فـــي مواجهة أنقرة 
لأن  مســـتبعد  الخيـــار  هـــذا  ودمشـــق. 
من شـــأنه أن يهـــزّ من صـــورة الولايات 
المتحدة لدى شـــركاء آخرين في المنطقة، 
بينهم أكراد العراق. وأيضا، هل ســـتترك 
واشـــنطن آبار الغـــاز والنفـــط التي هي 
بحوزة شـــركائها الأكراد في مرمى نفوذ 

إيران أو روسيا.

الانســـحاب  احتمـــال  يتعلـــق  ولا 
فقـــط بالوضـــع في ســـوريا حتـــى تقرر 
مقاربتها  ضمـــن  الانســـحاب  واشـــنطن 
للأمن القومـــي الأميركي. وصار الوجود 
الأميركـــي فـــي ســـوريا مربوطا بشـــكل 
مباشـــر بالعـــراق وإيـــران، والتوتر بين 
واشنطن والميليشـــيات الموالية لطهران، 
ســـوريا  مـــن  أميركـــي  انســـحاب  وأي 
سيعني انتصارا لخيار ”التطفيش“ الذي 
اعتمدته هذه الميليشيات من خلال قصف 

يومي روتيني على مواقع الأميركيين.
انســـحاب  عـــن  الحديـــث  ويعتبـــر 
واشـــنطن مـــن ســـوريا أو العـــراق فـــي 
خضم التوترات الإقليميـــة الحالية أمرا 
مســـتبعدا علـــى الأقل إلى حـــين اتضاح 
اتجـــاه التصعيد بين إســـرائيل وإيران. 
وســـيبدو الانسحاب في التوقيت الحالي 
بمثابـــة هديـــة لإيـــران من ترامـــب، بدل 

ممارسة المزيد من الضغوط عليها.
لكن، لمـــاذا يكرر المســـؤولون الأتراك 
رهانهـــم علـــى الانســـحاب الأميركي من 
شـــمال شـــرق ســـوريا؟ هل حصلوا على 
تعهـــدات غيـــر معلنـــة من ترامـــب خلال 
تواصـــل معـــه قبـــل انتخابـــه، أو خلال 
اتصـــال بتهنئتـــه، أم أن الأمـــر مجـــرد 

افتراض.

هل ينسحب ترامب من سوريا 
لتحقيق رغبة أردوغان 

في حصار الأكراد
تأخر تفكيك شبكات الفساد يضاعف الأزمات

 نيويــورك - تطالب الحكومة الأميركية 
شــــركة غوغــــل ببيــــع متصفــــح الإنترنت 
”كــــروم“ للحد مــــن ميزتهــــا التنافســــية، 
فــــي عملية من شــــأنها أن تهــــز المجموعة 
العملاقــــة، إلا إذا مــــا أبدت جهــــة أو أكثر 

رغبتها في شراء الخدمة.
الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وأوصــــت 
للقاضــــي  الأربعــــاء  الإجــــراء  بهــــذا 
الفيدرالــــي في واشــــنطن الــــذي يُفترض 
أن يحكــــم العــــام المقبــــل بشــــأن العقوبة 
التــــي ســــتترتب على شــــركة غوغــــل إثر 
إدانتهــــا بارتــــكاب ممارســــات مناهضــــة 
للمنافســــة في مجال خدمــــات البحث عبر 

الإنترنت.
وقــــال دان آيفــــز المحلــــل فــــي شــــركة 
”ويدبوش ســــيكيوريتيز“ إن ذلك ”سيكون 
ضربة قوية لغوغل، ما من شــــأنه أن يغير 

نموذج أعمالها بشكل جذري.“

ورأت أســــتاذة الإعــــلان فــــي جامعــــة 
ســــيراكيوز بيث إيغــــان أن هــــذا الإجراء 
إنترنــــت  بوابــــة  ”مــــن  غوغــــل  ســــيحرم 
رئيســــية، تحصــــل منها علــــى الكثير من 
المعلومات التي يمكن استخدامها لتدريب 
خوارزمياتهــــا وتعزيــــز نشــــاط البحــــث 

الخاص بها.“
وكان متصفــــح ”كــــروم“ أُطلق في عام 
2008، وبات يستحوذ على ما يقرب من 70 
في المئة من سوق المتصفحات، ما أدى إلى 
و“إيدج“، وهما  تراجع حصة ”إكسبلورر“ 
منتجان تابعان لشركة مايكروسوفت، من 
أكثر من 60 في المئة إلى أقل من 5 في المئة.

ورغم كل شــــيء، لا يرى المراقبون في 
هــــذا البيع المحتمل تهديدا بأزمة وجودية 

لغوغل.
يحصــــل  مــــا  إيغــــان  بيــــث  وتقــــارن 
بالقيــــود الصارمــــة التي تفرضها شــــركة 

آبل ومتصفح ســــفاري الخــــاص بها على 
”ملفات تعريف الارتبــــاط cookies،“ وهي 
علامات تسمح للشــــركات بتتبع خطوات 

مستخدم الإنترنت على الشبكة.
وتوضــــح ”المعلنون قالوا لأنفســــهم: 
’لدينــــا مواضع غمــــوض، لكننا ســــنتدبر 

أمرها’، وستفعل غوغل الشيء نفسه.“
وكالــــة  مــــن  المحللــــين  أحــــد  ويقــــدّر 
بلومبيرغ سعر مبيع المتصفح، الذي يضم 
أكثــــر من ثلاثة مليارات مســــتخدم، بما لا 
يقــــل عن 15 مليــــار دولار. ومــــع ذلك، فإن 
الافتقار إلى ســــابقة مهمة في هذا المجال 

يجعل أي تقدير صعبا.
 Opera وفي عــــام 2016، باعت شــــركة
متصفحهــــا  النرويجيــــة   Software ASA
لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 
600 مليــــون دولار، لكنه في ذلك الوقت كان 

يضم 350 مليون مستخدم شهريا فقط.

وتقــــول إيفلــــين ميتشــــل وولــــف من 
شــــركة ”إي ماركتر“ إنــــه ”لا يوجد الكثير 
من المشــــترين المحتملــــين لمتصفح كروم.“ 
إلــــى ذلك، ”مــــن المحتمل أن تكــــون جميع 
الشــــركات القــــادرة علــــى تحمــــل تكاليف 

الصفقة تخضع بالفعل للمراقبة.“
وتستطرد بيث إيغان قائلة ”لا أرى من 
يســــتطيع شــــراءها من دون إيجاد مشكلة 

منافسة جديدة.“

وبالنســــبة لوولــــف، يمكــــن للحكومة 
الأميركيــــة مــــع ذلــــك أن تــــأذن لمجموعــــة 
أميركية بالحصول على المتصفح ”لإعطاء 
الأولوية للابتكار فــــي الذكاء الاصطناعي 
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  ولوضــــع 
المســــتوى العالمي“ في هــــذه التكنولوجيا 

الجديدة.
وتتوقــــع وولــــف أنــــه ”إذا مــــا فُصل 
كروم (عن غوغــــل) وتم اعتماد محرك آخر 
افتراضيا، ســــينتقل حجم البحث إلى هذا 
النظام الأساســــي وســــيبقى فيه طالما لم 
تتدهور الجودة بشــــكل كبير،“ ما يقلل من 

حصة غوغل في السوق.
ومع ذلك، تحذر وولف من أن هذا الأمر 
يفتــــرض علــــى المالك الجديــــد أن يواصل 

الاستثمار والابتكار في ”كروم“.
وتقول ”تعتبر وزارة العدل أن الناس 
يســــتخدمون غوغــــل لأنه محــــرك البحث 

الافتراضي (في متصفــــح كروم)، وتتوقع 
أنه إذا تُرك الاختيار للمستخدمين فسوف 
يختارون محرك بحث آخر، لكن هذا يبدو 

غير مرجح بالنسبة إليّ.“
ويتوقــــع الكثيرون بالفعل أن القاضي 
أميت ميهتا لن يتبــــع توصيات الحكومة 
الأميركية في ما يتعلق بمتصفح ”كروم“. 
وبالنســــبة إلــــى أنجيلو زينو، من شــــركة 
المحامــــاة ”ســــي أف أر إيــــه“، فــــإن هــــذه 
الإجراءات ”متطرفــــة ولا ينبغي للمحكمة 

أن تفرضها.“
إلــــى ذلــــك، فــــإن تولــــي إدارة دونالد 
ترامب الجديدة السلطة أواخر يناير ”يُعدّ 

بمثابة ورقة رابحة،“ بحسب المحلل.
وفــــي أكتوبر، أشــــار ترامب إلى أنه لا 
يؤيد تفكيك غوغل، مبديا اعتقاده بأن هذه 
العملية من شــــأنها أن تضعــــف الولايات 

المتحدة على المستوى الدولي.

ضربة قوية لغوغل: واشنطن تطالب بالتخلي عن متصفح كروم

تدمج النقد بالإبداع 
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 طرابلــس - ينتظر الليبيـــون الإعلان 
الأوليـــة  النتائـــج  عـــن  الأحـــد  اليـــوم 
للانتخابـــات البلديـــة بعـــد أســـبوع من 
تنظيمهـــا، وهو ما سيســـاهم في تحديد 
خارطة التوجهات السياســـية والثقافية 
والاجتماعيـــة فـــي البلـــد بعـــد 13 عاما 
من ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحل معمر 

القذافي. 
وقالـــت المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للانتخابـــات إنها حـــددت اليـــوم الأحد 
لانتخابـــات  الأوليـــة  النتائـــج  لإعـــلان 
المجالـــس البلدية في 58 بلدية، ودعت في 
بيان الإعلاميين وممثلي وســـائل الإعلام 
إلـــى حضـــور المؤتمـــر الصحفـــي الذي 
سيعقد في مركزها الإعلامي ظهر اليوم. 

وتشهد ليبيا جدلا واسعا بخصوص 
الأســـباب التي يمكن أن تكون وراء تأخر 
الإعلان عـــن النتائج الأولية التي من كان 
المقرر الكشف عنها بعد 24 ساعة من يوم 

الاقتراع.
ومما زاد في حدة الجدل أن المرشـــح 
الرئاســـي ســـيف الإســـلام القذافي أعلن 
أن أنصـــاره حققوا انتصارا ســـاحقا في 
الانتخابـــات التي عرفتهـــا البلاد يوم 16 

نوفمبر الجاري.

وقـــال محمد بعيو، رئيس المؤسســـة 
الليبية للإعلام التابعة للحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب، إن ”السبب في تأخير 
الإعـــلان عـــن النتائـــج هو ما حـــدث في 
انتخابات بلدية مصراتة،“ وذلك في إشارة 
إلى شـــكوك تتعلق بفوز قائمة محسوبة 

على الحكومة. واعتبر المرشـــح الرئاسي 
ســـليمان البيوضـــي أن نتائج انتخابات 
بلديـــة مصراتـــة تعكـــس عـــدم حيادية 
السلطات الرسمية ما يجعلها غير مؤهلة 
لإجـــراء انتخابـــات رئاســـية أو برلمانية 

في البلاد.
وأضاف أن ”تدخل الجهات الحكومية 
وشدد  يؤثر ســـلبا على إرادة الناخبين.“ 
انتخابـــات  لضمـــان  ”الحـــل  أن  علـــى 
ديمقراطيـــة ونزيهـــة يتمثل في تشـــكيل 
سلطة تنفيذية جديدة موحدة تمثل جميع 

الليبيين.“
وبحســـب الإحصـــاءات الأولية، فإن 
نسبة المشـــاركة في الانتخابات بلغت 74 
في المئة، حيث جـــرت عملية الاقتراع في 
352 مركـــزا ضمـــن 77 محطـــة انتخابية، 
تضمنـــت 419 محطة للرجال و358 محطة 

للنساء. 
الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الليبي محمـــد المنفي أن نجاح انتخابات 
المجالـــس البلديـــة خطـــوة مهمـــة فـــي 
المســـار الديمقراطي، وتعزيز الاســـتقرار 

المؤسســـات  لـــكل  الشـــرعية  وإعـــادة 
الوطنية الليبية.

وأضاف أن ”نجـــاح الانتخابات يعد 
مؤشـــرا بأن الشـــعب الليبي قـــادر على 
المشاركة والإسهام في الوصول إلى دولة 
مستقرة عبر الاســـتفتاءات والانتخابات 
العامة،“ معتبرا أن ”نجاح أول انتخابات 
للمجالـــس البلديـــة منذ عشـــر ســـنوات 
يعكـــس رغبة أبنـــاء الشـــعب الليبي في 
التعبيـــر المباشـــر عـــن آرائهم لمســـتقبل 
أفضل وبناء مؤسســـات قادرة على تلبية 

تطلعات الشعب في كل أنحاء البلاد.“
وأعن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة تمسكه بوجود قوانين 
عادلـــة لإجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية 
والنيابية المؤجلـــة، وأكد خلال اجتماعه 
في مقـــر الحكومة مع 6 عمـــداء بلديات، 
دعمه لملف التنميـــة المحلية واللامركزية، 
وإقـــرار عـــدد مـــن اللوائـــح والقـــرارات 
المنظمـــة لهذا التوجـــه المهـــم، لافتا إلى 
الوطنيـــة  الجهـــود  ”توحيـــد  ضـــرورة 
لإنجاز الدســـتور والقوانـــين الانتخابية 

العادلـــة، لتكون المرجعيـــة الوطنية التي 
تتيح إجراء الانتخابـــات وإنهاء المراحل 

الانتقالية.“
وبلـــغ عـــدد الناخبين المســـجلين في 
المرحلة الأولـــى من الاســـتحقاق البلدي 
مـــن  ألفـــا   130 بينهـــم  ناخبـــا،   186055
الرجـــال و56 ألفـــا من النســـاء، فيما بلغ 
عدد المرشـــحين في هـــذه الانتخابات بلغ 
1786 مرشـــحا موزعين علـــى 159 قائمة، 

بالإضافة إلى 545 مرشحا فرديا.
وأبـــرزت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا أنها ملتزمـــة بدعـــم العملية 
الانتخابيـــة فـــي ليبيـــا وضمـــان نتيجة 
تعكـــس إرادة الشـــعب، مشـــيرة إلى أن 
الانتخابـــات البلدية تشـــكل خطوة مهمة 
نحو تعزيز الديمقراطية وضمان شرعية 
بنجاح  وأشـــادت  الليبيـــة،  المؤسســـات 
إجراء عملية الاقتـــراع للمجموعة الأولى 
من المجالـــس البلدية فـــي ليبيا، وهنأت 
الشـــعب الليبي ”بهذا الإنجاز على نسبة 
المشاركة الواسعة التي بلغت 74 في المئة 

من الناخبين.“

 تونــس - تنامـــت ظاهـــرة العنـــف في 
المؤسســـات التربويـــة التونســـية خـــلال 
الفترة الأخيرة، وسط دعوات إلى ضرورة 
التدخـــل الأمني في الفضاء المدرســـي، في 

مسعى للحدّ من انتشارها.
ويقول مراقبون، إن استشـــراء العنف 
المادي واللفظـــي في صفوف التلاميذ أدى 
إلى تسجيل خسائر في الأرواح في بعض 
الأحيان بسبب تهور أطفال قصر لم يلقوا 
الرعايـــة والتأطيـــر اللازمين في الوســـط 

العائلي والمدرسي على حد سواء.
وأصبحت شـــكاوى ضحايا التلاميذ، 
ســـواء تعلـــق الأمـــر بتلاميـــذ آخرين أو 
بمنتمـــين إلـــى الإطـــار التربـــوي، لـــدى 
السلطات الأمنية أو لدى إدارات المدارس، 
أمرا مألوفا بســـبب تنامي العنف بشـــكل 
ملحوظ. وكشـــفت فاتن المطوســـي رئيسة 
الاجتماعيـــة  للوقايـــة  الفرعيـــة  الإدارة 
تســـجيل 1446 قضيّـــة تورّط فيهـــا أطفال 
دون 18 عاما خلال سنة 2021 فيما بلغ عدد 

القضايا 1419 قضيّة، خلال 2023.
للوقايـــة  الفرعيـــة  الإدارة  وحســـب 
الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، تزايد 
عـــدد الأطفـــال المتضررين مـــن العنف في 
الوســـط المدرســـي من 1947 فـــي 2021 إلى 

2231 سنة 2023.
وتتـــوزع أشـــكال العنف في الوســـط 
المدرسي بنسب متفاوتة إذ نجد 69 في المئة 
من العنف المـــادي و28 في المئة من العنف 
المعنوي و3 في المئة من العنف الجنســـي. 
وبالنسبة إلى المتورّطين في قضايا العنف 
المدرسي حســـب المهنة فيتصدّرها التلميذ 
بنســـبة 63 فـــي المئة، فـــي المقابـــل يحتل 

الأستاذ النسبة الأدنى بـ1 في المئة.
وعلق المدير العام للأمن الوطني مراد 
ســـعيدان على استشراء ظاهرة العنف في 
الأوساط التربوية والفضاء المدرسي، قائلا 
إن ”الظاهـــرة أصبحت غيـــر طبيعية وإن 

التدخل الأمني كان ضروريا.“
وأضاف فـــي تصريح لإذاعة محلية أن 
”الوحـــدات الأمنية اضطـــرت للدخول إلى 
الفضاء المدرســـي للتصدي لهذه الظاهرة 
التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وأصبحت 

مثيرة للحيرة في السنوات الأخيرة.“
فـــي  الأمنـــي  ”التدّخـــل  أنّ  وتابـــع 
اســـتثنائيا  كان  التربويـــة  المؤسســـات 
ويقتصر علـــى الحالات القصـــوى إيمانا 
منهم بـــأنّ الفضاء المدرســـي هـــو فرصة 
مشـــدّدا على ”ضرورة  للتعليم والتربية،“ 
القيـــام بتشـــخيص دقيق لهـــذه الظاهرة 
وتظافـــر الجهود الميدانيـــة من خلال عمل 

مشترك بين جميع الأطراف المتدخلة.“
وأشـــار في كلمة خلال فعاليات ورشة 
ختامية حول مكافحـــة العنف بالفضاءات 
المدرســـية انتظمت بمدينة سوسة السبت 

23 نوفمبر 2024 تحت شعار ”فضاء تربوي 
آمن مســـؤولية مشتركة“ إلى تطوّر ظاهرة 
العنف التي أصبحت متبوعة بجرائم قتل 
وإصابـــات متفاوتة وفي إطـــار عصابات 
منظّمـــة معرّجا علـــى حادثة خصومة أدت 

إلى دخول طفل في غيبوبة.
وأرجع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة 
إلى عدة عوامل وأســـباب أهمّها المخدّرات 
مؤكـــدا في هـــذا الصـــدد انخـــراط أبناء 
المؤسســـة الأمنية في محاربتها بالإضافة 

إلى عوامل أسرية وتأطيرية.
من جانبه أكـــد كاتب الدولة لدى وزير 
الداخلية المكلف بالأمن ســـفيان بالصادق 
انفتـــاح وزارة الداخليـــة بـــكل هياكلهـــا 
على كل المبـــادرات البنّـــاءة ضمن مقاربة 
تشـــاركية شـــاملة وتدعو إلى النسج على 
مثل هذه الورشـــات بهدف إرســـاء فضاء 
تربـــوي آمن ونبـــذ كل أشـــكال العنف في 
الفضاءات التربوية والرياضية والأسرية.

وأفـــاد بتعدّد مظاهر العنف المدرســـي 
و  وإقصـــاء  وتســـلّط  جســـدي  أذى  مـــن 
بالخصوص التنمّر وساهمت في تفاقمها 
مجموعـــة مـــن العوامـــل المتنوعـــة منها 
المجتمعيـــة حيـــث كان لها بالـــغ الأثر ما 
اســـتوجب وضع إســـتراتيجية لمكافحتها 

والوقاية منها.
ويقدر الخبـــراء عدد حالات العنف في 
الوسط المدرسي بثلاثة آلاف حالة سنويا. 
وســـجّل المحيط المدرســـي في تونس سنة 
2021، جملـــة من حوادث العنف التي هزّت 
هذا المحيط، ومسّـــت من حرمة المؤسســـة 
المحوريـــة في عملية التنشـــئة الاجتماعية 
للتلاميذ. وتمثلت تلك الحوادث في اعتداء 
تلميذ على أستاذه بساطور، ومحاولة آخر 
الاعتداء على أســـتاذة بسيف، وإلقاء ثالث 

ملابس داخلية على أستاذه داخل القسم.
ويذهب علماء الاجتماع في تونس إلى 
ربط ارتفـــاع العنف في صفـــوف الأطفال 
بغياب الحوار داخل الأســـرة، وســـط عدم 
اســـتيعاب للتحولات التي يعيشها الأبناء 
علـــى مســـتوى القيـــم والمفاهيـــم. ودعـــا 
المختصـــون إلى ضـــرورة الإنصـــات إلى 
الشـــباب أو الأطفـــال داخل الأســـرة ودعم 
التوعية والتحســـيس حتى يتم استيعاب 

نزعتهم الفردانية.

 باريس - طالبت دار النشــــر الفرنســــية 
”غاليمار“ الجمعــــة بـ“الإفراج“ عن الكاتب 
الجزائري بوعــــلام صنصال  الفرنســــي – 
بعــــد ”اعتقالــــه“ علــــى يد ”أجهــــزة الأمن 
الجزائرية“، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية 

قلقها إزاء ”اختفائه“.
وكتبت دار النشر في بيان ”تُعرب دار 
غاليمار (…) عن قلقها العميق بعد اعتقال 

أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب وتدعو إلى 
الإفراج عنه فورا.“

وذكرت وســــائل إعلام عدة، من بينها 
الفرنســــية، أن الكاتب  مجلــــة ”ماريــــان“ 
البالغ 75 عامــــا والمعروف بمواقفه المنددة 
أوقــــف  والاســــتبداد،  الدينــــي  بالتشــــدد 
الســــبت في مطار الجزائــــر العاصمة آتيا 

من فرنسا.

وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الحكوميــــة عــــن ”توقيــــف صنصــــال في 
دون  مــــن  العاصمــــة،  الجزائــــر“  مطــــار 
أن تحــــدد تاريــــخ ذلك. ولــــم تتوافــــر أيّ 
معلومات رســــمية أخرى عــــن مصيره في 
ظل توتــــر العلاقات بين باريس والجزائر. 
الفرنســــية،  وبحســــب صحيفة ”لوموند“ 
فــــإن الســــلطات الجزائريــــة انزعجت من 

تصريحــــات أدلــــى بهــــا صنصــــال لمجلة 
”فرونتيير“ الفرنســــية المعروفة بمواقفها 
اليمينيــــة المتطرفــــة، تبنــــى فيهــــا موقفا 
مغربيا يقــــول إن أراضي مغربية انتُزعت 
مــــن المملكة تحت الاســــتعمار الفرنســــي 

لصالح الجزائر.
ويشــــكّل ذلــــك ”خطا أحمر“ بالنســــبة 
إلى الجزائر، وقد يؤدي إلى اتهام الكاتب 

بـ“المساس بسلامة وحدة الوطن.“
وقالــــت أوســــاط إيمانويــــل ماكــــرون 
الخميس إن الرئيس الفرنسي ”قلق للغاية 
موضحا أن ”أجهزة  بشأن هذا الاختفاء،“ 
الدولة مستنفرة لكشف ملابسات وضعه.“
وأعــــرب عدد مــــن القادة السياســــيين 
الفرنســــيين عــــن قلقهــــم، أبرزهــــم رئيس 
الوزراء السابق إدوار فيليب الذي يرى أن 
الكاتب ”يجسد“ بشكل خاص ”الدعوة إلى 
العقــــل والحرية والإنســــانية ضد الرقابة 

والفساد والحركات الإسلامية.“
كمــــا أبدى كتّــــاب دعمهــــم لصنصال، 
بينهم الفرنسي نيكولا ماتيو الذي تحدث 
عــــن ”فخ“ نُصب له، أو الفرنســــي المغربي 
الطاهر بن جلــــون الذي دعا إلى ”تحرير“ 
صنصال. وكتب مواطنه ياسمينة خضرا 
فــــي بيان لوكالــــة فرانس بــــرس ”اعتقاله 
يزعجنــــي، المثقــــف مكانــــه حــــول طاولة 
مســــتديرة، في جلســــة لمناقشــــة الأفكار، 

وليس في السجن.“
الفرنســــية، ندد  وفي مجلة ”لوبوان“ 
الكاتب الفرنســــي الجزائــــري كامل داود 
بوجــــود ”أخيــــه خلــــف القضبــــان، مثل 
وكانت دار ”غاليمار“  الجزائر بأكملهــــا.“ 
مُنعت من المشــــاركة فــــي معرض الجزائر 

الدولــــي للكتاب خــــلال الشــــهر الجاري. 
كمــــا أن كامــــل داود يواجــــه دعويين في 
الجزائــــر تتهمانه مــــع زوجتــــه الطبيبة 
النفســــية باســــتخدام قصــــة مريضة في 
تســــتحضر  التــــي  ”حوريــــات“  روايــــة 
الحــــرب الأهليــــة فــــي البلاد والتــــي نال 
عنهــــا جائــــزة ”غونكــــور“، أبــــرز مكافأة 

أدبية فرنسية.
وانتقــــدت وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية 
الرسمية فرنسا الجمعة لدفاعها عن ”مُنكِر 
يشــــكك في وجــــود الجزائر واســــتقلالها 
وتاريخها وســــيادتها وحدودها،“ واصفة 
الكاتــــب بأنــــه ”دميــــة التيــــار التحريفي 

المعادي للجزائر.“

وبوعلام صنصال من الأسماء البارزة 
فــــي الأدب المعاصــــر الناطق بالفرنســــية، 
يُعــــرف بكتاباتــــه الملتزمة ضــــد الظلامية 
ومن أجل الديمقراطية، من دون محرمات، 

وبأسلوب لاذع في بعض الأحيان.
وبــــدأ بوعــــلام صنصال المولــــود عام 
1949 فــــي الجزائر، لأب مــــن أصل مغربي 
وأمّ تلقــــت تعليمــــا فرنســــيا، الكتابة في 
 Le” عمر 48 عاما، ونشــــر روايتــــه الأولى

Serment des Barbares“ بعــــد عامين على 
ذلــــك. ويروي في هــــذا الكتاب صعود قوة 
الأصوليين الذي ساهم في إغراق الجزائر 
في عقد من الحرب الأهلية التي خلفت 200 

ألف قتيل بين عامي 1992 و2002.
وبعدمــــا كان مدرّســــا ورجــــل أعمــــال 
وموظفــــا حكوميا كبيــــرا، فُصل من وزارة 
الصناعة عام 2003 بســــبب موقفه النقدي 
ضــــد الحكومة، ولاســــيما في مــــا يتعلق 

بتعريب التعليم.
وفي العام 2019، شارك في احتجاجات 
فــــي الجزائــــر العاصمــــة التــــي أدت إلى 

استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
 “Le village de l’Allemand” ومن كتبه
(قريــــة الألماني) ســــنة 2008 التي خضعت 
للرقابــــة في بلــــده الأمّ، ويســــتحضر فيها 
تاريخ الهولوكوســــت والحرب الأهلية في 
الجزائر وحياة الجزائريين في الضواحي 

الفرنسية.
أو  وفي كتابــــه ”2084، نهايــــة العالم“ 
(la fin du monde ,2084) الصــــادرة ســــنة 
2015، ينــــدد صنصــــال بتهديــــد التطرف 

الديني على الديمقراطيات.
وبــــات لهــــذا الكاتــــب الــــذي يجاهــــر 
بإلحــــاده، بســــبب تحذيراتــــه لأوروبا من 
هذا الخطر، خصومــــات قوية، مقابل دعم 
من مثقفين ووسائل إعلام يمينية ويمينية 
متطرفة أشــــادوا بتصريحاته حول ”نظام 
يحــــاول ”ترســــيخ نفســــه في  إســــلامي“ 

فرنسا.“
وفــــي الجزائــــر، تزايــــدت التهديدات 
بحقــــه منذ توجهه إلى إســــرائيل لتســــلم 

جائزة أدبية عام 2014.

السياســــــية  الأوســــــاط  تترقــــــب 
والشــــــعبية في ليبيا إعلان المفوضية 
ــــــا للانتخابات فــــــي البلاد عن  العلي
ــــــة التي تم  ــــــج الانتخابات المحلي نتائ
إجراؤهــــــا منذ ما يزيد عن أســــــبوع 
خصوصا  واســــــع،  جــــــدل  ورافقها 
وأنهــــــا الأولى من نوعهــــــا بعد 2011 
بالموازاة مع تواصل حالة الانقســــــام 

في البلاد.

تنام غير مسبوق لظاهرة 

العنف في الأوساط 

التربوية بتونس

مطالب فرنسية بالإفراج عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال

اليوم الإعلان عن نتائج الانتخابات 

البلدية في ليبيا 
تشكيك متواصل في دور مفوضية الانتخابات بشأن الاستحقاق المحلي

نتائج طال انتظارها

عنوان لتوتر جديد بين الجزائر وفرنسا

حسب الإحصاءات الأولية، 

بلغت نسبة المشاركة في 

الانتخابات 74 في المئة، 

وجرت عملية الاقتراع في 

352 مركزا

بوعلام صنصال من الأسماء 

البارزة في الأدب المعاصر، 

عرف بكتاباته الملتزمة 
ُ

ي

ضد الظلامية ومن أجل 

الديمقراطية

أشكال العنف في الوسط 

المدرسي بلغت 69 في 

المئة من العنف المادي 

و28 في المئة من العنف 

المعنوي 



 شــيلو (الضفة الغربية) - بعد التوســـع 
غير المســـبوق لنشـــاط إســـرائيل في بناء 
المســـتوطنات، يتطلـــع بعـــض المدافعـــين 
عن بناء المســـتوطنات في الضفة الغربية 
المحتلة إلـــى دونالد ترامـــب لتحقيق حلم 
فرض الســـيادة علـــى منطقة ينظـــر إليها 
فلسطينيون على أنها أساس دولة لهم في 

المستقبل.
وتتغير ملامح الضفة الغربية بســـبب 
التوسع السريع في المستوطنات اليهودية 
منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
علـــى رأس ائتلاف قومـــي يميني متطرف 
قبـــل عامين. وخـــلال ذلك الوقـــت، تفجرت 
أعمـــال عنف المســـتوطنين ممـــا أدى إلى 

فرض عقوبات أميركية.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت 
الأعلام الإســـرائيلية على قمم تلال يطالب 
بها بعض المســـتوطنين فـــي وادي الأردن 
بالضفة الغربية، ممـــا زاد مخاوف العديد 
مـــن الفلســـطينيين حيـــال ســـيطرة أكبر 
لإســـرائيل على تلك المناطـــق. وأقام بعض 
المســـتوطنين صلوات من أجل فوز ترامب 

قبل الانتخابات.
وقـــال يســـرائيل ميـــداد وهو ناشـــط 
وكاتب يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، 
متحدثـــا لرويترز عن فوز ترامب من داخل 
المنزل الذي عاش فيه لأكثر من أربعة عقود 
فـــي مســـتوطنة شـــيلو بالضفـــة الغربية 
”لدينا آمـــال كبيرة. نحن حتـــى متفائلون 

إلى حد ما“.
واحتفى مســـتوطنون بترشيح ترامب 
المؤيـــدة  بآرائهـــم  معروفـــين  لمســـؤولين 
لإســـرائيل لمناصب في إدارته، ومن بينهم 
الســـفير مايـــك هاكابـــي، وهو مســـيحي 
إنجيلي قال إن الضفة الغربية ليست تحت 
الاحتلال وإنه يفضل مصطلح ”تجمعات“ 

على ”مستوطنات“.
وعلـــى مـــدى الشـــهر الماضـــي، دفـــع 
وزراء بالحكومـــة الإســـرائيلية ومدافعون 
عن المســـتوطنات ممن لديهـــم علاقات مع 
اليمين المســـيحي فـــي الولايـــات المتحدة 
بشكل متزايد بفكرة ”اســـتعادة السيادة“ 
على الضفـــة الغربية في تصريحات عامة. 
ولم تعلن حكومة نتنياهو أي قرار رســـمي 
بشأن هذه المســـألة. ورفض متحدث باسم 
مكتـــب نتنياهـــو التعليق عنـــد إعداد هذا 

التقرير.
وليس من المؤكد بأي حال من الأحوال 
أن ترامب سيدعم خطوة من شأنها تهديد 
طمـــوح واشـــنطن الإســـتراتيجي المتمثل 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق أوســـع بموجب 
اتفاقيـــات أبراهام لتطبيـــع العلاقات بين 
إسرائيل والســـعودية، والتي ترفض مثل 
معظم دول العالم السيادة الإسرائيلية في 

الضفة الغربية.
وقـــال دينيـــس روس وهـــو مبعـــوث 
أميركي ســـابق للشرق الأوسط في إدارات 
ديمقراطية وجمهورية استنادا إلى تقييمه 
الخاص لاعتبـــارات السياســـة الخارجية 
لترامب ”رغبة ترامب في توسيع اتفاقيات 

أبراهام ستكون على رأس الأولويات“.
وأضاف ”لا يمكن أن يفكر السعوديون 
بجديـــة في الانضمام إذا ضمت إســـرائيل 

رسميا الضفة الغربية“.

ومن شأن ضم الضفة الغربية القضاء 
علـــى أيّ أمـــل فـــي حـــل الدولتـــين الذي 
ســـيفضي إلى تأســـيس دولة فلســـطينية 
مســـتقلة، وكذلك تعقيد الجهـــود المبذولة 
أكثـــر  منـــذ  المســـتمرة  الحـــرب  لإنهـــاء 
مـــن عـــام في قطـــاع غـــزة والتـــي امتدت 

إلى لبنان.
وخـــلال ولايته الأولـــى، نقـــل ترامب 
السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس 
وأنهى موقف واشـــنطن الراسخ منذ فترة 
طويلة بأن المستوطنات غير قانونية. لكن 
في عام 2020، أحبطت خطته لإنشـــاء جزء 
مـــن دولة فلســـطينية على طـــول الحدود 
القائمـــة جهـــود نتنياهو مـــن أجل فرض 

السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
ولـــم يكشـــف الرئيـــس المنتخـــب عن 
خططـــه للمنطقـــة. ولـــم تجـــب المتحدثة 
الانتقالية باسم ترامب كارولين ليفيت على 
أســـئلة حول السياســـة الخارجية، وقالت 
فقط إنه ”ســـيعيد الســـلام من خلال القوة 

في أنحاء العالم“.

ومع ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي 
بتسلئيل ســـموتريتش، أحد أبرز الوزراء 
المؤيدين للمســـتوطنات في الحكومة، قبل 
أيـــام إنه يأمل في أن تتمكن إســـرائيل من 
ضم الضفـــة الغربية في العام المقبل بدعم 

من إدارة ترامب.
وقال يســـرائيل غانتس رئيس مجلس 
يشـــع، الذي يجمع تحت مظلتـــه مجالس 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، 
في مقابلة إنه يأمل في أن ”تســـمح“ إدارة 
ترامب للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما 

في خطط ضم الضفة الغربية.
وقاد غانتس صلاة من أجل فوز ترامب 
عنـــد أنقاض كنيســـة بيزنطيـــة قديمة في 
شـــيلو قبل انتخابات الخامس من نوفمبر 

الجاري.
وقـــال ”صلينا مـــن أجل أيـــام أفضل 
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  لشـــعب 
ولإسرائيل.“ وشيلو منطقة يزورها الكثير 
من السياســـيين الأميركيين، منهم هاكابي 
وبيت هيجســـيث، مرشـــح ترامب لمنصب 

وزير الدفاع.
وصـــرح هاكابـــي الأســـبوع الماضـــي 
إخبـــاري  موقـــع  وهـــو  شـــيفا،  لأروتـــز 
إســـرائيلي مؤيد لحزب حركة الصهيونية 
الدينية بزعامة ســـموتريتش، إن أي قرار 
بشـــأن الضم يرجع للحكومة الإسرائيلية. 

ولم يرد هاكابي بعد على طلب للتعليق.
وقـــال عضو اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســـطينية واصل أبويوســـف 
إن أيّ إجـــراء مـــن هذا القبيـــل من جانب 
الحكومة الإســـرائيلية لن يغير من حقيقة 

أن هذه أرض فلسطينية.

وتقع شيلو ومستوطنة عيلي المجاورة 
بالقرب من وسط الضفة الغربية، على بعد 
ساعة من القدس على الطريق السريع 60، 
وهو طريق ســـلس يتناقض بشكل حاد مع 
الطـــرق المليئـــة بالحفر التـــي تربط المدن 

الفلسطينية في المنطقة.
بشـــار  الفلســـطيني  الناشـــط  وقـــال 
القريوتـــي مـــن قرية قريوت المجـــاورة إن 
توســـع مســـتوطنتي شـــيلو وعيلي جعل 
القـــرى الفلســـطينية فـــي وســـط الضفة 

الغربية محاصرة.
وتحـــدث القريوتي عن زيادة في أعداد 
المســـتوطنين الذيـــن يمضون فـــي أعمال 
البناء دون انتظار صدور الأوراق الرسمية 
مـــن الحكومة الإســـرائيلية، وهـــي زيادة 
أشـــارت إليها أيضا منظمة ”السلام الآن“ 
الإســـرائيلية الناشـــطة التي تتابع قضايا 

الاستيطان.
الهاتـــف  عبـــر  القريوتـــي  وقـــال 
”المســـتوطنون فعليا ينفـــذون خطة الضم 
على أرض الواقع وبعد السابع من أكتوبر 
تمت السيطرة على جميع الأراضي ما بين 
شـــيلو وعيلي.. القرى الفلســـطينية وسط 
الضفـــة الغربية أصبحت موجودة وســـط 

جزيرة استيطانية“.
وتابع ”اليوم كل المناطق (ســـي) وسط 
الضفـــة الغربيـــة أصبحت تحت ســـيطرة 

المستوطنين“.
والضفـــة الغربيـــة، التي يشـــير إليها 
الكثيرون في إســـرائيل بالاســـم التوراتي 
يهودا والســـامرة، هي منطقة على شـــكل 
كليـــة الإنســـان يبلـــغ طولهـــا نحـــو 100 
كيلومتر وعرضهـــا 50 كيلومترا، كما أنها 
في قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
منذ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 

.1967
وتعد معظم الـــدول هذه المنطقة أرضا 
محتلة وتعتبر المســـتوطنات غير قانونية 
بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي 
أيدته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة 

تابعة للأمم المتحدة، في يوليو.
وتشـــير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 
نحو 750 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم 
عند قيام دولة إسرائيل عام 1948. ويطالب 
الفلســـطينيون بأن تكـــون الضفة الغربية 
نـــواة لدولة مســـتقلة في المســـتقبل، إلى 
جانب قطاع غزة المطل على البحر المتوسط 

في الجنوب.
لكن انتشـــار المســـتوطنات اليهودية، 
والتـــي تزايـــدت بشـــكل كبير فـــي أنحاء 
الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية أوســـلو 
للسلام قبل 30 عاما، أدى إلى تغييرات في 

واقع المنطقة.
وتأسست شيلو الحديثة في سبعينات 
القـــرن الماضـــي وهـــي بلدة مســـورة ذات 
شـــوارع هادئة ومنـــازل أنيقـــة. وتحظى 
بمكانة خاصة باعتبارها موقع مسكن بني 
إســـرائيل بعد خروجهم مـــن مصر وظلوا 
فيه لمدة 300 عام. وبلغ عدد سكانها في عام 

2022 حوالي خمسة آلاف.
بالنســـبة إلـــى مؤيدي المســـتوطنات 
اليهوديـــة، فإن الروابـــط التوراتية هي ما 
تمنحهـــم الحق في وجودهـــم هناك بغض 

النظر عمّا قد يحدده القانون الدولي.
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ــــــح تمرير قوانين فــــــي صالحها، وليس  ــــــين على الحكومة يتي ســــــيطرة الموال
ــــــين تحرجها، فهناك شــــــكوك حول مــــــا إذا كان البرلمــــــان ينوي إدخال  قوان
تعديلات على قانون الانتخابات وسط مطالبات من بعض الأحزاب لإجرائها 

بالقائمة النسبية.

المستوطنون يعولون على دعم 

ترامب للسيطرة على الضفة
مخاوف العديد من الفلسطينيين حيال 

سيطرة أكبر لإسرائيل على قراهم
الأغلبية الموالية للحكومة تسمح بتمرير القوانين بهدوء

الحرب غذت أطماع المستوطنين

 القاهــرة - ناقش البرلمـــان المصري 
مجموعـــة مـــن القوانـــين لهـــا تأثيرات 
سياســـية ومجتمعيـــة مهمـــة منـــذ بدء 
دور انعقاده الحالـــي، والذي انطلق في 
أكتوبـــر الماضي ويســـتمر حتـــى يوليو 
المقبل، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، 
في وقت كان يواجه فيه انتقادات بسبب 
خفوتـــه منذ انطـــلاق جلســـات الحوار 
الوطنـــي، الذي بدا وعاء يشـــمل تمثيلا 
سياســـيا متنوعـــا، على عكـــس مجلس 
النـــواب، حيث ســـيطرت عليـــه أغلبية 

موالية للحكومة.
وأقرّ البرلمان المصري بشـــكل نهائي 
اللاجئـــين  شـــؤون  ينظـــم  قانـــون  أول 
فـــي البلاد الثلاثـــاء، ويناقش مشـــروع 
قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة، والـــذي 
يوصف بأنه ”دســـتور ثـــان“، ويختص 
وتكريـــس  العدالـــة  تحقيـــق  بضمـــان 
حقـــوق الأفراد وحرياتهم بشـــكل فعال، 
وينتظـــر 30 مليون عامـــل مصيرهم مع 
قانـــون العمل الجديد الـــذي بدأ النقاش 

حوله مؤخراً.
ووافـــق البرلمـــان على قانـــون ينظم 
ينتظـــره  كان  الضريبيـــة،  النزاعـــات 
قطـــاع كبيـــر مـــن المصريـــين، وناقـــش 
تعديلات قانـــون التصالح في مخالفات 
البنـــاء الـــذي يهم شـــريحة كبيـــرة من 
المواطنين، وشـــكل لجنـــة لتعديل قانون 

الإيجار القديم.
ورأت دوائر حكوميـــة أهمية تمرير 
بعض القوانـــين دون ضغوط قـــد تُغير 
خطـــط الســـلطة بشـــأن أهدافهـــا مـــن 
إصـــدار تلك التشـــريعات، مع ســـيطرة 
حزب مســـتقبل وطن على غالبية مقاعد 
البرلمان، وتأييد أحزاب أخرى محسوبة 
على الحكومة مثـــل حزب ”حماة وطن“، 
وتضـــاؤل تأثيـــر المعارضـــة، مـــا يفرز 
وضعية سياســـية تتســـم بالهـــدوء في 

البرلمان.

قوانين  تمرير  الحكومة  وتســـتهدف 
لها خلفية سياســـية، مثل مواد الحبس 
الإجـــراءات  قانـــون  فـــي  الاحتياطـــي 
الجنائيـــة، وحـــق الإضـــراب للعمال في 
قانون العمل، وفتح البـــاب أمام تواجد 
مســـتقبلي واســـع للاجئين، مـــع وجود 

اعتراضات شعبية على هذا التوجه.
التركيبـــة  أن  الحكومـــة  وتـــدرك 
الحاليـــة لـــن تتكـــرر فـــي الانتخابـــات 

مـــن  النـــواب  مجلـــس  لأن  المقبلـــة، 
المقـــرر أن يناقش مـــواد قانـــون إجراء 
الانتخابـــات التـــي أوصى بهـــا الحوار 
الوطنـــي وأحالهـــا الرئيـــس عبدالفتاح 
لإقرارهـــا  الحكومـــة  إلـــى  السيســـي 

من البرلمان.
وتثار شكوك حول ما إذا كان البرلمان 
ينـــوي إدخـــال تعديـــلات علـــى قانون 
الانتخابـــات وســـط توالـــي المطالبـــات 
من بعـــض الأحزاب لإجرائهـــا بالقائمة 
النسبية بدلاً من القائمة المطلقة المغلقة، 
وتوســـيع دائرة مقاعد الفردي، ما يتيح 
حضـــورا أكبـــر للمعارضة والمســـتقلين 
في البرلمان في تشـــكيلته القادمة، وتريد 
الحكومة استباق أيّ ضغوط قد تتعرض 
لها وتسعى لتمرير القوانين التي يمكن 
وصفهـــا بالشـــائكة عبـــر دورة البرلمان 

الحالية.
وقـــال نائـــب رئيـــس مركـــز الأهرام 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
عمرو هاشـــم ربيـــع إن البرلمان يشـــهد 
فـــي دورته الأخيرة زخما تشـــريعيا بعد 
أن ظلت الأجواء هادئة على المســـتويين 
التشـــريعي والرقابي مؤخرا، وأن المناخ 
السياسي العام يدعم إنهاء الجدل حول 
قوانـــين مهمة من خلال إقرارها بشـــكل 

نهائي وبدء تنفيذها.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
اللاجئين  بأوضاع  المرتبطـــة  التطورات 
نحـــو  دفعـــت  أعدادهـــم  تزايـــد  بعـــد 
الإســـراع لإقرار قانون اللجوء، والوضع 
ذاته بالنســـبة إلـــى قانـــون الإجراءات 
الجنائية الذي جرى تعديله بشـــكل كلي 
مع توصيـــات الحوار الوطنـــي بتعديل 
قانون الحبس الاحتياطي ووضع بدائل 
لعقوبة الحبـــس، كما أن قانـــون العمل 
يرتبط بأوضاع صعبة أفرزتها الأوضاع 
الاقتصادية على مســـتوى كل من العمال 
والمســـتثمرين، نهاية بقانون الإيجارات 
القديمـــة الذي جاء علـــى رأس القوانين 
المهمة بفعـــل الحكم الصادر من المحكمة 

الدستورية أخيراً.
وأشـــار ربيع إلى أن تركيبة البرلمان 
القادمة ســـوف تتضح معالمها من خلال 
ما ســـيقدم عليـــه البرلمان تجـــاه قانون 
الانتخابات، ورغـــم قناعة الكثيرين بأن 
وضعيته القائمة حاليا مع سيطرة تيار 
واحـــد لن تســـمح بإفراز برلمـــان متعدد 
بنظـــام القائمة النســـبية، غير أن دوائر 
رسمية قدمت وعوداً بأن تركيبة البرلمان 
الجديدة ســـوف تكون مختلفة، ما يدفع 
الحكومة لتمرير أكبر عدد من التشريعات 
التـــي يصاحبها جدل في هـــذه الدورة. 
مناقشـــة  المصـــري  البرلمـــان  وينتظـــر 
مجموعـــة مـــن القوانـــين المهمـــة، فـــي 
مقدمتهـــا قانـــون المســـؤولية الطبيـــة 
وحمايـــة المريض، وهـــو معني بتحقيق 
التـــوازن بين المريـــض والفريق الطبي، 

وقانـــون الشـــرطة الجديـــد ويتضمـــن 
أمـــلاك  وقانـــون  للمـــرور،  قانونـــا 
النزاهـــة  وتعزيـــز  الخاصـــة،  الدولـــة 
والشـــفافية بالشـــركات، ويأتـــي علـــى 
جـــدول الأعمـــال المرتقب أيضـــا قانون 

الإدارة المحلية.
وأكـــدت عضـــو الهيئـــة البرلمانيـــة 
للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
سميرة الجزار أن رئيس مجلس النواب 
المستشار حنفي جبالي تحدث منذ اليوم 
الأول لانطـــلاق هـــذه الـــدورة البرلمانية 
عن وجـــود عديـــد مـــن القوانـــين التي 
علـــى البرلمان تمريرهـــا، وطالب النواب 
بالاستعداد ذلك مع حديثه عن أن القوانين 
تهدف لإصلاح المنظومة التشريعية، وأن 
دوائـــر حكوميـــة عديدة تولـــي اهتماما 
بتلك القوانين التـــي تتزامن مع توترات 
خارجية قد تفرز أوضاعا مضطربة تطال 

دول المنطقة.

وأوضحـــت الجـــزار فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن البرلمان يحاول القيام بدور 
يحقـــق أهداف النقـــاش المجتمعي حول 
مجموعة من القوانين الحيوية، وينتظر 
إحالة قانون الانتخابات البرلمانية إليه، 
كمـــا أن الحكومـــة من المتوقـــع أن تعيد 
تقـــديم قانـــون العمـــل بعد أن ســـحبته 
للمرة الثانية، والأمور لم تتضح بشـــأن 
إمكانيـــة النقاش حـــول قانون المحليات 

من عدمه.
وواجه البرلمان انتقادات شعبية عدة، 
لأنه سن الكثير من القوانين التي ترتبت 
عليها مضاعفة الأعباء الاجتماعية على 
شـــريحة كبيرة مـــن المواطنين، وخرجت 
بعـــد نقاشـــات لم تتســـم بالجديـــة، أو 
الأخـــذ بأصـــوات المعارضـــة الضئيلة، 
كما أن ضعـــف الأدوار الرقابية ســـاهم 
فـــي تراجـــع الأداء الحكومـــي، ويمكـــن 
أن يشـــكل إحـــراز مغانم سياســـية قبل 
انتهـــاء فتـــرة عمل هـــذا البرلمـــان هدفا 
لأعضاء يســـعون لكســـب أصوات أبناء 

دوائرهم مجددا.
النـــواب  مجلـــس  تعامـــل  أن  كمـــا 
بتركيبتـــه الراهنة مـــع القوانين المقدمة 
إليـــه يمكن أن يســـاهم في كســـب الثقة 
حـــال ضبـــط بوصلتـــه على مـــا يريده 
الـــرأي العـــام، لكن ســـيواجه قطيعة قد 
تمتد للانتخابات المقبلة إذا استمر على 
نهـــج الموافقة على ما تريـــده الحكومة، 
ما يشكل خطرا تســـعى جهات حكومية 
لعـــدم الوصول إليه خوفـــا من تداعياته 

المجتمعية السلبية.

اهتمام حكومي بالغ بالبرلمان

زخم تشريعي في البرلمان المصري 

قبل انتهاء دورته الأخيرة

بالنسبة إلى مؤيدي 

المستوطنات اليهودية، 

فإن الروابط التوراتية هي ما 

تمنحهم الحق بغض النظر 

عن القانون الدولي

البرلمان ينتظر مناقشة 

مجموعة من القوانين، مثل 

قانون المسؤولية الطبية، 

وقانون الشرطة، وأملاك 

الدولة، وتعزيز النزاهة 

البرلمان يحاول 

الاستجابة لأهداف 

النقاش المجتمعي

سميرة الجزار

تزايد أعداد اللاجئين 

دفع نحو الإسراع لإقرار 

قانون اللجوء

عمرو هاشم ربيع



وجدت بعض الدوائر العربية 
التي تتعامل بعاطفية شديدة مع 
الحرب على قطاع غزة ولبنان ضالتها 
السياسية في بعض التجاذبات التي 

تجري داخل إسرائيل، وقد تتخذ 
شكلا من أشكال العنف المحدود بين 

دينيين وعلمانيين، ما أدى إلى تكهنات 
وتخمينات وتقديرات تشير إلى إمكانية 
اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، تقضي 

على هذه الدولة وتخلص المنطقة 
من شرورها العسكرية وأطماعها 

الإستراتيجية.
استند هذا الفريق إلى ارتفاع 

صوت اليمين المتطرف وتبني الحكومة 
الحالية لغالبية مطالبه في الكثير من 
القضايا الشائكة، ومحاولة الاستفادة 

من عناصره لخدمة أغراضها في 
استمرار الحرب وتوسيع نطاقها 

واقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي 
الفلسطينية.

لكن المنتمين إلى فريق الحالمين 
بالحرب الأهلية تناسوا في خضم 

فرحتهم بالتباينات الحادة أن هناك 
إجماعا على الحرب ضد حركة حماس 

الفلسطينية وحزب االله اللبناني، 
وتأييدا للقيادة العسكرية في إسرائيل 

على توجهاتها الانتقامية، وأن 
المعارضة السياسية ثبت أن مواقفها 

لا تختلف كثيرا مع من يشاركون 
في الحكم بأطيافهم المختلفة، ومن 
يتوقعون حدوث توترات تعصف 

بإسرائيل قد يخيب رهانهم ويسقط 
ظنهم.

ولا تعني الخيبة والسقوط أن من 
ذهبوا إلى هذا الاستنتاج خضعوا 

لأمنياتهم وأضغاث أحلامهم، بل 
لأنهم لا يعرفون أن إسرائيل مجتمع 
يتغذى على الحروب الخارجية، وإن 
لم يجدها الإسرائيليون لاخترعوها، 

حيث تحمي الدولة من الصراعات 
الداخلية، وتقلل الفجوة بين الإشكيناز 
(اليهود الغربيين) والسفارديم (اليهود 
الشرقيين)، إذ يعلم قادتها أن الموزاييك 
الذي تتشكل منه الدولة العبرية قنبلة 
موقوتة، وبالتالي من الواجب التعامل 
معه وفقا لمقومات واستنادا إلى أدوات 

تحميه من أن يأكل بعضه بعضا.
في أوج الخلافات حول محاكمة 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في 
قضايا فساد وخروج مظاهرات ضده 
نجح الرجل في لجمها، وطيّ الكثير 

من تداعياتها السياسية، ولم تعد 
هذه المسألة مطروحة بقوة على جدول 

أعمال المجتمع الإسرائيلي وقادته.
كما أن الهوة المتعلقة بتجنيد 
الحريديم لن تلبث أن تهدأ، وربما 

تتلاشى من على جدول أعمال 
بعض القوى العلمانية، لأن ضررها 
أكبر من نفعها داخل الجيش، وكل 
الملفات التي يمكن أن تكون سببا 

لاندلاع حرب أهلية في دولة ما، تجد 

إسرائيل نفسها أمام واقع يجبرها 
على معالجتها واحتوائها بالصورة 

التي تبعد شبح الحرب الداخلية، فإذا 
اندلعت سوف تقضي على إسرائيل، 
ولن يكون فيها طرف منتصر وآخر 

خاسر.
ناهيك عن أن الدول الغربية التي 

تسهم في إشعال بعض الحروب 
الأهلية في دول عدة أو تصمت عنها أو 
تتقاعس عن إطفائها، لن تسمح بحرق 
المجتمع الإسرائيلي، أو تقبل باقتتاله، 

أو ترك الساحة تصل إلى هذا المربع 
أصلا الذي يهدم الكثير من الخطط 

التي قامت على إسرائيل، لأنها جزء 
من ضوابط الأمن الأميركي في المنطقة، 

والمساس بها من الخارج أو الداخل 
خط أحمر غير مسموح بتجاوزه.

لعل الدعم اللامحدود الذي 
حظيت ولا تزال تحظى به إسرائيل 
من الولايات المتحدة وبعض الدول 

الأوروبية في حربي غزة ولبنان 
يكشف إلى أي مدى أن خيار الحرب 
الأهلية غير مطروح للمناقشة، لأنه 
سيحرق إسرائيل، وعددا من الدول 

التي تدعمها وعملت على مساعدتها 
لتحقيق أهدافها في المنطقة، ما يفسر 

التغاضي عن الكثير من تصرفات 
المتطرفين، والعقوبات التي وقّعتها 

دولة غربية أو أكثر ضدهم لا تتعدى 
كونها ذرا للرماد في العيون، حيث 

لا تمس الهيكل الرئيسي للإجراءات 
الخرقاء في الأراضي المحتلة، أو تُوقع 

ضررا كبيرا بالمتشددين، أو حتى تصب 
في صالح الطرف المقابل لهم، والذي 

كشفت الحرب على غزة أن الجميع 
يتعامل بصرامة مع كل السياسات 

التي تنهك الشعب الفلسطيني، لا فرق 
بين متشددين ومعتدلين.

انتهت ظاهرة الازدواجية في 
المجتمع الإسرائيلي خلال العقدين 

الماضيين، وجاء الطوفان الذي تقوم 
به قوات الاحتلال على أكثر من جبهة 
عربية ليعزز التوقعات باختفاء جناح 
الحمائم، والذي كان جزءا من عملية 
السلام التي قبلت إسرائيل الدخول 

فيها مع مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية، واختفاء صوت هذا 

الجناح أو تواريه الفترة الماضية يؤكد 
أن المتطرفين لهم الغلبة للتحكم في 

مفاصل القرار، لكن تطرفهم لن يصل 
بهم إلى حد تدمير إسرائيل وتهيئة 

الأجواء أمام نشوب حرب تقضي على 

أحلامهم الدينية في السيطرة على 
مناطق عدة بالمنطقة.

قد تكون توليفة الحرب الأهلية 
كامنة داخل المجتمع الإسرائيلي منذ 

عقود، فهو يتشكل من طبقات وشرائح 
وفئات وجنسيات متناثرة، جاءت من 

مناطق شتى ولا يوجد انسجام بينها، 
لكن ما يوحدها هو العقيدة الدينية 
والسرديات السياسية الراسخة في 

الوجدان العام، والتي تتزايد ملامحها 
باعتبارها الأداة التي تعصم المجتمع 
من التفكك والانهيار، وتمنع تحويل 

الخلافات إلى أزمات تعصف بالداخل، 
وقد أجاد التعامل بها مع الفلسطينيين.

يمثل نجاح نتنياهو في تخطي 
العقبات الكثيرة التي واجهها 

على مدار العام الماضي واحدة من 
الوصفات التي تفسر لماذا يبدو خيار 
الحرب الأهلية مستبعدا، وكلما لاحت 

في الأفق ملامح توحي بأنه أصبح 
قريبا جرى التخلص من العوامل التي 

يمكن أن تجعله داهما، وهذه عملية 
مرت بها إسرائيل على مدار سنوات 
طويلة، منذ نشأتها رسميا والفترة 

التي سبقتها وما حفلت به من حروب 
عصابات، إذ كان المجتمع متنافرا وكل 
دواعي الحرب متوافرة داخله وقابلة 
للاشتعال، إلا أن قادة إسرائيل كانوا 
يتمكنون من تخطي المطبات، وتعود 

الدولة أكثر تماسكا.
من يراقب الطريقة التي تتعامل بها 

إسرائيل مع المجتمع الدولي، حكومة 
وشعبا، وقدرتها على امتصاص الغضب 

المحيط بها والتعامل مع المنظمات 
الدولية بخشونة واستخفاف أحيانا 

يتأكد أنها مسنودة خارجيا، ما يعني 
عدم السماح بحدوث تفسخ داخلي 

يؤدي إلى نزاعات أهلية بين مكونات 
دينية واجتماعية وسياسية متعددة.

ولذلك كلما اقترب مشهد الخلافات 
من وصوله إلى حافة الهاوية أو بلوغه 

الذروة وجد من يقوم بتحجيمه، وفقا 
للمصالح المشتركة وخوفا من المصير 

الغامض، ما يعزز التقديرات بأن 
الاستقطابات الحادة ليس بالضرورة 
سوف تفضي إلى اشتباكات مباشرة، 

بين طرفين أو أكثر، ناهيك عن قدرة 
إسرائيل الفائقة على كبح الأقلية 

العربية – الفلسطينية بالداخل، التي 
يصبح الخوف منها كبيرا في المحكات 

الرئيسية خوفا من انفجارها، وما 
يترتب عنه من التحامات تنذر بوضع 

نواة لحرب أهلية من نوع آخر.
من ينتظرون نشوب حرب أهلية 
في إسرائيل عليهم إعادة النظر في 

رهانهم، فمهما تباعدت المسافات بين 
مكوناتها، أو زادت الهجرة منها، 

وتضاعف نفوذ المتطرفين، فهناك حد 
أقصى لن يسمح قادتها في الداخل 
ومن يقدّمون لهم الدعم في الخارج 

الوصول إلى مرحلة الاقتتال الأهلي، 
ففي اللحظة التي يحدث فيها ذلك 
سوف يبدأ العد التنازلي لانتهاء 

نفوذ إسرائيل، بينما تشي التطورات 
الراهنة بأنها ستشهد المزيد منه.

 القــدس - تســـببت عريضـــة قدمتهـــا 
مجموعـــة من المنظمـــات غيـــر الحكومية 
للمحكمـــة العليا بإســـرائيل مطالبة فيها 
بإصـــدار أمـــر إقالة لوزير الأمـــن الوطني 
المنتمـــي إلـــى اليمين المتطـــرف إيتمار بن 
غفيـــر في حدوث انشـــقاق داخـــل حكومة 
بنيامـــين نتنياهو، مما قد يزج بإســـرائيل 

في غمار أزمة دستورية.
وفي رســـالة إلـــى نتنياهو الأســـبوع 
الماضـــي، طلبـــت المدعيـــة العامـــة جالي 
ميارا مـــن رئيس الـــوزراء أن  باهـــراف – 
يـــدرس إقالة بـــن غفير مســـتندة إلى أدلة 
تشـــير إلـــى تدخله المباشـــر فـــي عمليات 
الشـــرطة واتخـــاذ قـــرارات الترقيـــات في 

داخلها بناء على أسباب سياسية.
وجـــاءت هذه الرســـالة قبـــل أن تقدم 
باهراف – ميـــارا رأيها إلى المحكمة العليا 
في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي 
لهـــا قبول العريضة التي قدمتها المنظمات 

غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
ميـــارا الاتهامات  وأيـــدت باهـــراف – 
التي ســـاقتها المنظمات غير الحكومية عن 
تدخل بن غفير شـــخصيا في الطريقة التي 
تعامل بها قادة الشـــرطة مع الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض 
السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك 
منصبـــه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن 
غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشـــرطة 
بتجاهل أوامـــر مجلس الـــوزراء بحماية 
قوافل المساعدات الإنســـانية المتجهة إلى 

غزة.
وقـــد أثارت رســـالة باهـــراف – ميارا 
رد فعـــل حـــادا مـــن بـــن غفير الـــذي دعا 
علنا إلـــى إقالتها قائـــلا إن طلبها تحركه 
دوافع سياســـية. ونفى الوزير ارتكاب أيّ 

مخالفات.
وحصـــل بـــن غفير على مهام واســـعة 
عندمـــا انضم إلـــى ائتـــلاف نتنياهو في 
نهايـــة عـــام 2022، منهـــا المســـؤولية عن 
الغربيـــة  الضفـــة  فـــي  الحـــدود  شـــرطة 
المحتلـــة، على الرغـــم من إدانتـــه في عام 
2007 بالتحريـــض العنصـــري ضد العرب 
اليهوديـــة المتطرفة  ودعـــم حركـــة ”كاخ“ 
التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة 

منظمة إرهابية.
الذي أقره  وقد أدى ”قانون الشـــرطة“ 
الكنيســـت فـــي ديســـمبر 2022، وهو أحد 
الشـــروط التي وضعها بن غفير للانضمام 
إلى الائتلاف، إلى توســـيع ســـلطاته على 
الشـــرطة والســـماح له بوضع السياسات 
العامة وتحديد أولويـــات العمل والمبادئ 

التوجيهية.
وقـــال بـــن غفيـــر إن القانون ســـيعزز 
قـــوة الشـــرطة وقدرتهـــا علـــى مكافحـــة 
كل  فـــي  الشـــرطة  أن  وزعـــم  الجرائـــم، 
وزيـــرا  تتبـــع  الديمقراطيـــة  البلـــدان 
منتخبـــا. وقـــال منتقـــدون إن التعديلات 
منحـــت بن غفيـــر ســـلطات شـــاملة على 
العمليـــات وحولته إلى ”رئيس للشـــرطة 

(بســـلطات) مطلقة“. وقـــال أربعة من قادة 
الشـــرطة الســـابقين وخبيـــران قانونيان 
لرويتـــرز إن التغييرات التـــي أجراها بن 
غفير على الكيان الشـــرطي وثقافته قادت 

إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ســـيرجنت 
ســـابق في الشـــرطة اســـتقال فـــي 2021، 
”يحاول الوزير بن غفير من خلال ســـلطته 
الموافقـــة علـــى التعيينـــات أو التدخل في 
الترقيـــات لخدمـــة مصالحـــه السياســـية 

الخاصة“.
وقـــاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات 
بالفســـاد، دعوات ســـابقة لإقالة بن غفير. 
وإذا انســـحب حـــزب عوتســـماه يهوديت 
(القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من 
الائتلاف الحاكم، فلـــن يكون لدى نتنياهو 
إلا أغلبيـــة ضئيلة. وإلى جانب المشـــكلات 
القانونيـــة التـــي تواجه رئيـــس الوزراء، 
أصدرت المحكمـــة الجنائية الدولية مذكرة 
لاعتقالـــه الخميس بتهمة ارتـــكاب جرائم 
حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على 

براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبـــراء القانونيين إن 
إســـرائيل قد تنزلـــق إلى أزمة دســـتورية 
إذا أمـــرت المحكمة العليا رئيـــس الوزراء 
بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ســـتظهر 
الحكومة وكأنهـــا تضرب بقرارات القضاء 

عرض الحائط.
أحـــد  وهـــو  فوكـــس  عميـــر  وقـــال 
كبـــار الباحثـــين فـــي المعهد الإســـرائيلي 
للديمقراطيـــة، وهـــو مركز أبحـــاث مقره 
القـــدس، ”لا نعرف ماذا ســـيحدث في مثل 
وأضاف أن هـــذا قد يضع  هذا الوضـــع.“ 

إسرائيل ”في موقف خطير للغاية“.
فـــي العـــام الماضـــي، اســـتقال قائـــد 
شـــرطة تل أبيب عامي إيشـــد، وأشار إلى 
أســـباب سياســـية وراء قـــراره وذلك بعد 
أن صـــرّح علنا بأنـــه لن يســـتخدم القوة 
ضـــد المتظاهرين المناهضين للحكومة على 
الرغـــم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان 
بثـــه التلفزيون قال إيشـــد إن ”المســـتوى 
الـــوزاري“ كان يتدخـــل بشـــكل صارخ في 

عملية اتخاذ القرار المهني.
ولـــم يـــرد مكتب بـــن غفير علنـــا على 
تعليقـــات إيشـــد. وكانت المحكمـــة العليا 
قد أمـــرت بن غفيـــر بالتوقف عـــن إعطاء 
تعليمات للشـــرطة حول كيفية اســـتخدام 
القـــوة للســـيطرة علـــى الاحتجاجات في 
العـــام الماضي، قبـــل أن تعـــاود الأمر في 

يناير.

وقال قادة الشـــرطة الأربعة السابقون 
الذين تحدثوا إلـــى رويترز إن ثمة تغييرا 
طرأ علـــى عمل الشـــرطة تحت قيـــادة بن 
غفيـــر. وأوضحوا أن الدليـــل على ذلك هو 
عـــدم تنفيذ الشـــرطة أيّ اعتقـــالات عندما 
اقتحـــم متظاهـــرون من اليمـــين مجمعين 
عســـكريين في يوليو بعد وصول محققين 
لاســـتجواب جنـــود في اتهامات بإســـاءة 

معاملة سجين فلسطيني.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، اتخـــذت 
الشـــرطة إجـــراءات صارمة فـــي مواجهة 
وذكرت  للحكومـــة.  المناهضة  المظاهـــرات 
صحيفـــة يديعوت الإســـرائيلية في يونيو 
أن 110 أشـــخاص قُبـــض عليهم في إحدى 
ليالـــي الاحتجاجـــات، وهو رقم قياســـي، 
ولـــم توجـــه اتهامـــات إلا إلـــى شـــخص 

واحد منهم.
وقالت الشـــرطة، ردا علـــى الانتقادات 
الموجهـــة إليهـــا باعتقـــال أعـــداد كبيرة، 
اتســـم  المتظاهريـــن  بعـــض  ســـلوك  إن 
بالعنـــف خـــلال الاحتجاجـــات وإن منهم 
القانـــون  إنفـــاذ  قـــوات  هاجمـــوا  مـــن 

وأشعلوا الحرائق.
وأدت تعيينـــات فـــي مناصـــب عليـــا 
في الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة إلى تحول 
فـــي قيـــادة الشـــرطة، فبعـــد أن وافقـــت 
الحكومـــة فـــي أغســـطس على مرشـــحه 
لمنصـــب مفـــوض الشـــرطة دانييـــل ليفي 
قـــال بن غفيـــر إن المفوض الجديد ســـوف 
ويهوديـــة“  صهيونيـــة  ”أجنـــدة  يتبـــع 
ويقـــود الشـــرطة ”وفقـــا للسياســـة التي 

وضعتها له“.
ويشـــكل العرب ما يزيـــد قليلا على 20 
في المئة من ســـكان إسرائيل، ويتعرضون 
لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم 
يحضـــر بن غفيـــر ولا ليفـــي اجتماعا دعا 
إليه نتنياهو في ســـبتمبر لمواجهة ارتفاع 
معـــدلات الجريمـــة فـــي المجتمـــع العربي 

بإسرائيل.
وخفف أمير أرزانـــي، الذي تم تعيينه 
قائـــدا لشـــرطة القدس في فتـــرة تولي بن 
غفير منصبه، قيود الوصول إلى المســـجد 
الأقصـــى، فـــي مـــكان يطلق عليـــه اليهود 
اســـم جبل المعبد، وهو أحـــد أكثر الأماكن 

حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المســـؤولين ســـابقا عن 
إنفـــاذ القانون في القدس إنه في الســـابق 
عندما كان الوزراء يحاولون الوصول إلى 
الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية 
كان كبـــار الضباط يطلبـــون تصريحا من 
وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك 

يشكل تهديدا للأمن الوطني.
وصعد بـــن غفير إلى الحرم القدســـي 
عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه 

رجال الشرطة.
وقالت شـــرطة إســـرائيل في بيان، ردا 
على أســـئلة من رويترز بشأن الإرشادات، 
إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول 
إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، 
وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري 
في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المســـؤولين السابقين، الذي 
خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه بســـبب الطبيعة الحساســـة 
لمنصبه الســـابق، إن بن غفير لم يمُنع من 
الوصول إلى الحرم القدســـي حيث اعتُبر 

أنه لا يشكل تهديدا.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

غضب شعبي ضد سياسات الحكومة

كلما اقترب مشهد الخلافات 

من وصوله إلى حافة الهاوية 

وجد من يقوم بتحجيمه، وفقا 

للمصالح المشتركة وخوفا من 

المصير الغامض

حزب الله وإيران عجزا عن فهم تفكير الإسرائيليين

بن غفير أصدر تعليمات 

لكبار قادة الشرطة 

بتجاهل أوامر مجلس الوزراء 

بحماية قوافل المساعدات 

المتجهة إلى غزة

النفوذ المتزايد لوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، داخل المؤسسات 
ــــــف الحكومي الذي يديره رئيس الوزراء بنيامين  الأمنية، يهدد بقاء التحال
نتنياهو مع تمســــــك المدعية العامة جالي باهــــــراف – ميارا بإقالة بن غفير 
من الحكومة لتدخله المباشــــــر في جهاز الشرطة وفرض ترقيات في داخله 

لاعتبارات سياسية.

إسرائيل تواجه أزمة دستورية 

وسط دعوات لإقالة بن غفير
المدعية العامة توجه اتهامات لوزير الأمن 

بتسييس عمليات الشرطة والترقيات فيها

إلى من يراهنون على الحرب 

الأهلية في إسرائيل



الأحد 2024/11/24 

5سياسةالسنة 47 العدد 13321

يتحرك الرئيس التونسي قيس 
سعيد بعد انتخابه لولاية ثانية 
في كل اتجاه من أجل تنزيل مقاربته 
لمفهوم الدولة الاجتماعية التي ترعى 

الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل 
وتمكينها من خدمات تليق بها. 

وخلال الأيام الماضية ركز قيس سعيد 
أغلب لقاءاته على هذا المنحى، من 

خلال الاهتمام بالخدمات الاجتماعية 
والسكن والتصدي للمضاربات ورفع 

الأسعار في تمش يتعارض مع خيارات 
الدولة.

ومن الاجتماعات المهمة نشير 
إلى لقاء قيس سعيد بوزير الشؤون 

الاجتماعية عصام الأحمر، مؤكدا على 
ضرورة ”تطوير طرق عمل الوزارة، 
وضرورة التدخل العاجل لشد أزر 

المحتاجين“.
ودعا الرئيس التونسي إلى تطوير 

واقع الصناديق الاجتماعية، مؤكدًا 
على ”الحق في التغطية الاجتماعية 

للمواطنين تغطية سريعة وكاملة“.
وأكّد على ”إعادة مشروع تنقيح 
مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال 

بإنهاء عقود المناولة،“ و“وضع حدّ لما 
يسمّى بالعقود المحدودة في الزمن في 

أسرع الأوقات“.
وخلص إلى التأكيد على أن 

الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن 
يتحقّق إلا على أساس العدل.

ومن الواضح هنا أن الدولة تضع 
على رأس أولوياتها تحسين الخدمات 

الصحية وزيادة المساعدات للفئات 
محدودة الدخل بشكل دائم، وليس في 
سياق مناسبات دينية أو وطنية كما 

كان يحصل في السابق بخلفية تبريد 
الغضب.

والسؤال، كيف سيحصل هذا 
الزخم الذي يبحث الرئيس سعيد عن 

تأسيسه في علاقته بالناس؟ ومن 
سينفق على هذه المقاربة ومن أين وهل 

تقدر الدولة بإمكانياتها الحالية على 
بناء ”الدولة الاجتماعية“ التي تقف في 

صف الفقراء وضعاف الحال؟

نظريا هذا ممكن، وهو واجب 
الدولة، وهي أمور تحُسب لقيس سعيد، 

الذي لم يتناس رد الجميل للناس 
الذين انتخبوه ووقفوا في صفه ضد 
المنظومات السابقة التي كانت تطلق 
الوعود ولا تطبق منها شيئا. تبقى 

المشكلة في طريقة التطبيق ومن أين 
تأتي الدولة بالاعتمادات التي ستنفق 
منها على تطوير الخدمات الاجتماعية 

وتوسيع دائرة الشغل العادل ليشمل 
الجميع وعلى أساس العدل.

ليس هناك شك في أن هناك 
فسادا كبيرا عمّ البلاد في حقب 

ماضية ما قبل 2011 وما بعدها، وأن 
الدولة تستطيع أن تستعيد أموالها 
وأراضيها وعقاراتها المختلفة التي 

تم السطو عليها أو استعمالها بطرق 
فيها تحايل على الدولة واستهانة 

بها. وإلى حد الآن تحركت الدولة في 
اتجاهات مختلفة لاستعادة حقها بدءا 

بمزارع الزياتين والأراضي الزراعية 
المختلفة في أكثر من ولاية ومدينة 
بدءا من هنشير الشعال (صفاقس) 

والنفيضة (سوسة)، وهو دفع الولاة 
(المحافظين) وشجعهم على التحرك 

لاستعادة العقارات الكبيرة والصغيرة 
التي سلبت من الدولة بالتحايل أيا 

كانت الجهة التي استولت عليها، 
هيئة أم شخصيات مهمة أو مواطنين، 

وسواء انتزاع مباشر أم عن طريق 
التحايل مثل بيع أراضي الدولة للبناء.

هذا وجه مهم للدولة القوية، 
ويمكن أن يحل ولو جزئيا أزمة 

التمويلات في منظومة الدولة 
الاجتماعية، ولكن إلى متى ستقدر على 

تجميع أموال الفساد وإعادة توظيف 
العقارات التي تستعيدها، وماذا 

ستجلب من عائدات للميزانية لتمكنها 
من بناء المستشفيات واستصلاح 
ما هو قائم وتوفير الأدوية بنسق 

ثابت وزيادة أعداد العاملين في قطاع 
الصحة والشؤون الاجتماعية ليقوموا 

على تنفيذ مقاربة الدولة.
صحيح أن الخطوة الأولى مهمّة، 
ولا يمكن التشكيك في مسار استعادة 

الدولة لممتلكاتها وممتلكات الشعب 
وقدراته، لكنها خطوة أولى مساعدة 

على الحل، وليست ضامنة له. ما 
يضمن هذا المسار هو تحريك الاقتصاد 

والاستثمارات سواء التي تقوم بها 
الدولة أو القطاع الخاص، والتركيز 

على تطوير أداء المؤسسات المتوسطة 
والخاصة. هذا هو المسار الذي يحرك 

الدواليب ويجلب المال ويحسّن الأحوال، 
وعلى الدولة أن تعطيه الأولوية في 

اهتمامها وإنفاقها، وإلا فإن سياساتها 
ستتحرك مثل حركة البطة العرجاء.
حين يتحرّك الاقتصاد ويصبح 

منتجا، تفتح أمام الدولة أبواب 
كثيرة لتحصيل الأموال، منها أموال 

الضمان الاجتماعي وإنقاذ الصناديق 
الاجتماعية المتهالكة التي يطلب منها 

أن توفر الخدمات الصحية وتدعم 
الأدوية والعمليات الجراحية، لكنها 

بلا أموال.
وقد يكون الأمر مرتبطا في جانب 

منه بالفساد وسوء الإدارة، لكن الجانب 
الأكبر هو تناقص العائدات المالية 

المتأتية من القطاع الخاص. وهو أمر 
مفهوم ومعلوم لدى الدولة التي تعرف 
أن عليها مساعدة المؤسسات المتضررة 
على النهوض من الأزمات التي ارتبطت 

بمخلفات أزمة كورونا، التي أثرت 
على العالم ككل، وليس على الشركات 

التونسية فقط.
والشركات بدورها، كما المواطنين، 

تحتاج إلى دعم من الدولة لأجل التعافي 
من جائحة كورونا ومن أزمنة الفساد 

والإضرابات ومن خطاب معادٍ لرأسمال 
ورجال الأعمال ومن انكماش ناجم عن 

الغموض تجاه المستقبل.
لكن التحذير من الصعوبات لا 

يعني أن الحكومة يجب أن تتوقف عن 

تصويب الخيارات القائمة ودعم مسار 
الإصلاح الشامل الذي يعنى بقضايا 

الناس المباشرة، وهو ما يحسب لقيس 
سعيد من ذلك إثارة قضية السكن 

والتفكر في مقاربة جدية لوضعها على 
سكة الحلول.

الخطوة الأولى كان تمكين الناس 
المحتاجين لمساكن من المساكن 

الاجتماعية التي تم إنجازها في 
سنوات ماضية ثم بقيت معلقة لسبب 

أو لآخر. الخطوة الثانية، البدء 
بإصلاح المؤسسات التابعة للدولة، 

والتي تعنى بموضوع الإسكان، وهو 
ما يفسر استقبال الرئيس سعيد 

للرئيس المدير العام للشركة الوطنية 
العقارية للبلاد التونسية، المعروفة في 
تونس (أف هاش)، وهي التي تحصل 

على الأرض وتهيئها ثم تبيعها بأسعار 
أقل من أسعار العقارات في السوق 

مساهمة من الدولة في التخفيف من 
أزمة الإسكان.

وذكر قيس سعيد بالدور الذي 
قامت به هذه الشركة منذ إحداثها سنة 

1957 في بناء أحياء جديدة بأثمان 
كانت في متناول الكثيرين، وكانت 
الأراضي التي أُقيمت عليها أحياء 
كاملة تمُنح لها من الأراضي التي 

هي على ملك الدولة بالمليم الرمزي 
في تناغم واتساق كاملين مع الدور 

الموكول للدولة، هذا فضلا عن الطريقة 
التي تم اعتمادها وهي التسويغ الذي 
يُكلّل بالبيع، وقد استفادت منه شرائح 

واسعة من المجتمع التونسي من 
محدودي الدخل.

وتفاقمت معاناة التونسيين 
خلال السنوات الأخيرة، حيث وجدوا 

أنفسهم أمام صعوبات تحول دون 
امتلاكهم مساكن بعدما دخلت السوق 

في حالة من الركود بسبب ارتفاع كبير 
في أسعار العقارات والأراضي ومواد 

البناء والمضاربات. كما أن المستثمرين 
في العقارات يحصلون عادة على 

امتيازات من الدولة لتشجيعهم 
على إنجاز البنايات. لكن مع الركود 

وارتفاع الأسعار توقفت عمليات البيع.
وبالنتيجة، فإن الدولة تحتاج 
إلى مقاربة مرحلية لتثبيت الدولة 

الاجتماعية التي يريدها قيس سعيد 
خاصة أن الدولة لا تمتلك من عائدات 
غير الجباية وهي ليست دولة نفطية، 
وحتى الدول النفطية غيرت مقاربات 

الرفاه الاجتماعي وباتت تبني مقاربة 
تقوم على شراكة في الأعباء. مقاربة 

مرحلية تعمل فيها الدولة على تحسين 
الخدمات بمختلف وجوهها من دون 
التخلي عن الاقتصاد ودعم الدوائر 

الاقتصادية.

تونس في حاجة إلى مقاربة 

مرحلية تعمل فيها الدولة 

على تحسين الخدمات من دون 

التخلي عن الاقتصاد ودعم 

الفاعلين الاقتصاديين

الأولوية لدعم الفئات الضعيفة

الدولة الاجتماعية في تونس.. البطة العرجاء
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اعتبرت الحكومة الأميركية أن 
”إسرائيل حققت بعض الأهداف 

المهمة في حربها ضد حزب الله، وأن نهاية 
الحرب قريبة”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي 

في واشنطن الأربعاء ما ”رأيناه هو 
أن إسرائيل حققت عددًا من الأهداف 

المهمة.“ وتأتي هذه التصريحات 
بالتوازي مع وصول المبعوث الأميركي 
آموس هوكشتاين إلى إسرائيل، حيث 
عقد اجتماعات مع المسؤولين والتقى 

خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو.

كما كان متوقعًا من لقاء هوكشتاين – 
نتنياهو أن لا تخرج ”الدخنة البيضاء“، 

في دليل على أن المحادثات لم تصل إلى 
خواتيمها، مع إعطائها مزيدًا من الوقت. 
هذا الوقت ليس لدراسة أو تعديل بعض 

من البنود، لكنه ليؤكد أن لا نيّة حاليًا 
عند حكومة نتنياهو من تمرير أيّ تسوية 

لاسيما مع لبنان.
يستعجل الثنائي الشيعي (حزب 
الله وحركة أمل) التوصل إلى تسوية 

مع العدو لاعتبارات ترتبط بسير المعركة 
وتقدم إسرائيل ميدانيًا، إضافة إلى ارتفاع 

تعداد الشهداء والجرحى، وما يترافق 
مع ذلك من دمار مخيف في بلدات وقرى 

(شيعية) تحديدا ضاحية بيروت الجنوبية 
معقل الحزب، إضافة إلى مئات الآلاف 

من النازحين الذين يفترش البعض منهم 
الأرصفة.

هذا وكان رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري قد أكد أن الأجواء 

الأربعاء 20 نوفمبر الجاري أكثر إيجابية 
من الثلاثاء، مضيفًا ”عملنا اللي علينا، 

بانتظار ردّ إسرائيل على المقترح ليُبنى 
على الشيء مقتضاه”.

حضر آموس هوكشتاين، الثلاثاء 19 
نوفمبر، الموفد الخاص للرئيس الأميركي 
جو بادين، إلى لبنان للقاء الرئيس بري 

المكلّف من قبل حزب الله بالتفاوض لوقف 
الحرب في لبنان، بعدما أخذت الحرب 

منحى أكثر تدميريًا بطريقة ممنهجة من 
قبل العدو على مناطق لبنان.

يعتبر هوكشتاين أنها فرصته الأخيرة 
لفرض تسوية بين حزب الله وإسرائيل 

على أساس تطبيق القرار الأممي رقم 1701 
بلاس أي إضافة التعديلات الإسرائيلية 

عليه، الذي أقرّ بعد حرب تموز 2006، وهذا 
ما أكد عليه بري من أنّ هذه القرار هو 

”الاتفاق نفسه، حتى آليات تطبيق القرار 
نفسها”.

وينتظر اللبناني بفارغ الصبر التوصل 
إلى تسوية، لكنّ القرار عند نتنياهو، الذي 

قدّم مقترحات جديدة على القرار 1701، 

لضمان أمن مستوطنيه، وعلى رأسها 
حرية التحرك لجيشه داخل الأراضي 

اللبنانية عند أيّ اشتباه للإعادة تنظيم 
الحزب من جديد. إذ قال نتنياهو في كلمة 

له أمام الكنيست الثلاثاء 19 نوفمبر إن 
”إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية 
ضدّ حزب الله حتى في حال تمّ التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان،“ 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لا يبشّر سلوك نتنياهو بأنّ التوصل 

إلى تسوية هي من أهداف حكومته، إذ 
إن تجربة هذا الرجل مع حركة حماس 

تشكل عبرة للاعتبار من قبل اللبنانيين، 
فهو المعرقل الرئيسي لأيّ تسوية في غزة، 
لاسيما بعدما وافقت الحركة على مقترح 
الرئيس بادين في 2 مايو الماضي، ولكن 
نتنياهو تسلّل إلى البنود ليضف إليها 

بنودًا جديدة، في سبيل الدفع بالمقترحات 
نحو الفشل.

لم يقدم نتنياهو للرئيس بايدن في 
السابق، هدية انتخابية تحفّز وصول 

المرشحة الديمقراطية إلى البيت الأبيض 
كامالا هاريس، من خلال وقف الحرب على 
غزة، بل استمر في عدوانه خدمة للمرشح 

الجمهوري دونالد ترامب. لهذا تساءل 
البعض طارحًا، عن السبب الذي سيدفع 

بنتنياهو لتقديم هدية مجانية لبادين في 
آخر أسابيع ولايته، ويتمثل في الإنجاز 

الأمني لوقف الحرب في لبنان، بعدما 
أفشلها سابقًا في غزة؟

قد تكون إسرائيل تحتاج إلى تسوية، 
أو على الأقل تفتّش عن تسوية دائمة في 
الجنوب اللبناني، وذلك وفق تقرير أقرته 

وكالة استخبارات أميركية بناء على واقع 
ميداني، من أن اتفاق وقف إطلاق النار 
يظل أفضل فرصة لـ“عودة الإسرائيليين 

إلى الشمال“، وفق ما نقلت صحفية 
”نيويورك تايمز“.

إلا أنّ هذه التسوية بالنسبة إلى 
نتنياهو يجب أن تشكل هدية للرئيس 

ترامب، بعد تسلم ولايته، لأنّ العلاقة بين 
الرجلين على ما يبدو وثيقة، إذ ذكرت 

بعض الدوائر المقرّبة من ترامب أن 
نتنياهو أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية بعد 
فوز ترامب وهذا ما يعتبر أكثر شخصية 

مسؤولة تواصلت معه في هذه الفترة.
يجد البعض أن قرار الحرب والتسوية 
يرتبطان مباشرة بما يقرره هذا الرجل، إلا 
أنّ التفاصيل في حكومته المصغّرة توضح 

مدى التعقيدات التي تعصف بقراراته، 
ومدى التدخلات لوزراء محسوبين على 
اليمين المتطرف، والتي إلى الآن لم تزل 

تحضن مشروعه السياسي، لا بل تبعده 
عن أبواب السجن. فإن حكومة اليمين 

المتطرف لديها مشروع في الداخل 
الفلسطيني. هذا ما أثارته التسريبات 

التي نقلتها القناة 13 في إسرائيل حول 
محاولات وزير الأمن القومي إيتمار بن 

غفير تشكيل ميليشيات وإشعال الأوضاع 
في القدس، إضافة إلى أن تدخلات زوجته 

في سياسة الدولة تلقي بآثارها على الرأي 
العام في إسرائيل.

ذلك أن هذه التسريبات، إضافة إلى 
تسريبات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريش السابقة قبل أشهر حول 
إجراءات ضم الضفة الغربية، أكدت حقيقة 

سعي هذا الشخص وتيار الصهيونية 
الدينية بعامة، للسيطرة القائمة، أو لبناء 
إسرائيل الكبرى كدولة قومية يهودية إلى 

الأبد.
وتقاطعت مخاوف نتنياهو مع ”الزمرة 
الصهيونية“ ذات الفكر الإلغائي، وحظيت 

بدعم أميركي لرسم شرق أوسط جديد. 
لهذا لم يدخل نتنياهو الحرب في غزة 

ولا في لبنان وبعدها في العراق وصولا 
إلى طهران لتنتهي على أساس تسويات، 

بل على أساس تغيير معادلات. لقد 

أسقط الهجوم الإسرائيلي معادلة وحدة 
الساحات و“رمي إسرائيل في البحر“، 

إلى معادلة فرض التطبيع وتغيير خريطة 
فلسطين، كل هذا قابل لأن يحدث في حال 

سقطت المقاومة في غزة.

التسوية بالنسبة إلى نتنياهو 

يجب أن تشكل هدية للرئيس 

 
ّ
ترامب، بعد تسلم ولايته، لأن

العلاقة بين الرجلين على ما 

يبدو وثيقة

كما كان منتظرا.. لا دخنة بيضاء من لقاء هوكشتاين - نتنياهو

المبعوث الأميركي لا يلقى تجاوبا إسرائيليا

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



أثبت مرة أخرى العام الذي 
انقضى منذ هجوم حماس في 7 
أكتوبر 2023، ورد إسرائيل الانتقامي 
عليه، أن أيا منهما لم يتعلم أي شيء 

منذ عقود من العنف المروع حيث 
يواصلان سوء تقدير نوايا وعزم 

بعضهما البعض.
لقد وصلت العلاقات الإسرائيلية – 
الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها في 
العام الذي انقضى منذ هجوم حماس 
في 7 أكتوبر 2023، والرد الإسرائيلي 

الانتقامي عليه. لم تصل علاقتهما منذ 
تأسيس إسرائيل في عام 1948 إلى هذا 

المستوى من التعطش للدماء في السعي 
إلى تدمير الآخر تماما. لقد أخطأت كل 
من إسرائيل وحماس في تقدير نوايا 

الطرف الآخر وعقدتا العزم على مر 
السنين على التخلص من بعضهما 

البعض.
إن المواجهات العنيفة المتكررة 

والحروب على مدى العقود لم تغير 
شيئا، بل إنها فقط سمّمت جيلا بعد 

جيل وزرعت بذور دورة أخرى من 
العنف التي أدت إلى الهجوم المروع في 

السابع من أكتوبر.
ورغم أن حماس توقعت هجوما 

انتقاميا كبيرا من جانب إسرائيل، إلا 
أنها أخطأت بشكل خطير في تقدير 

مدى ما ستذهب إليه إسرائيل لمواجهة 
وحشية حماس غير المسبوقة التي 

ألحقتها بالمجتمعات المدنية الإسرائيلية 
في يوم مقدس، لا أقل من ذلك، 

حيث استحضرت الذكريات المروعة 
للهولوكوست (المحرقة). إن تجاوز هذا 

الخط الأحمر حطم أي قيود لتدمير 
حماس كان من الممكن أن تمارسها 

إسرائيل عدا ذلك.
من جانبها، قلّلت إسرائيل من تقدير 
قدرة حماس على شن مثل هذا الهجوم. 

كما قللت إسرائيل من تقدير قدرة 
حماس على الصمود والقتال، وهو 

أمر كان ينبغي لرئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أن يعرفه لأنه جعل من الممكن 

لحماس تسليح نفسها وتدريب 
عشرات الآلاف من المقاتلين 

وبناء مئات الأميال من 
الأنفاق، هذا مع الوقت 

للاستعداد لشن مثل 
هذا الهجوم العنيف.
لقد أخطأ حزب 

الله أيضا في تقدير 
نوايا إسرائيل 

وإستراتيجيتها. 
ولكن على الرغم 
من أن حزب الله 
دافع عن حماس 

فور بدء حرب 
إسرائيل ضد 

حماس من 
خلال 

الدخول 
في 

مواجهة عنيفة مع إسرائيل، إلا أنه 
أخطأ في تقدير نهجه الذي كان يناسب 

إستراتيجية إسرائيل بشكل مثالي.
فقد أعطى إسرائيل الوقت اللازم 

لتدمير قوات حماس القتالية وبنيتها 
التحتية بشكل فعال، ثم حوّلت تركيزها 
على حزب الله. وأخيرا، أخطأ حزب الله 

بشكل قاتل في تقديراته بشأن البراعة 
التكنولوجية والقدرة الإستخباراتية 
غير المسبوقة لإسرائيل، مما أدى إلى 

قطع رؤوس معظم كبار قادتها، بما 
في ذلك الأمين العام لحزب الله حسن 

نصرالله، وشلّ قدرة التنظيم القتالية، 
على الأقل في هذه المرحلة من الصراع.

أدركت إيران بسرعة أن سنوات 
الاستثمار الضخم في حماس وحزب 

الله لم تسفر عن الفوائد التي 
كانت تتوقعها. كما أدركت إيران 

بمرارة أن ترساناتها – مجموعة من 
الصواريخ الباليستية والطائرات 

دون طيار – لا تضاهي أنظمة الدفاع 
الجوي الإسرائيلية وأن أنظمة الدفاع 

الجوي لديها غير فعالة في مواجهة 
القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة 

والصواريخ الدقيقة التي يمكنها 
اختراق مجالها الجوي دون عقاب.

للولايات المتحدة نصيبها من سوء 
التقدير أيضا. فقد وقفت إدارة جو 

بايدن بثبات خلف إسرائيل؛ ولم تكن 
لديها إستراتيجية بشأن كيفية إنهاء 

هذا الصراع قبل أن يلتهم المنطقة 
بأكملها.

أجل، لقد أوفت الولايات المتحدة 
بالتزامها بحماية الأمن القومي 

الإسرائيلي؛ ومع ذلك، فقد مكنت 
إسرائيل، في ظل الإدارات الجمهورية 

والديمقراطية على حد سواء، 
من التصرف كما يحلو لها ضد 

الفلسطينيين، متجاهلة حقيقة أن 
الأمن القومي الإسرائيلي في نهاية 

المطاف يعتمد على السلام الإسرائيلي 
– الفلسطيني.

وبغض النظر عن كيفية انتهاء هذه 
الحرب ضد حماس وحزب الله، فإن 

القليل جدا من شأنه أن يغير ديناميكية 
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ما لم 

يقبل الطرفان حتمية التعايش.
وحيث إن حماس الآن مشلولة 

عسكريا، غير أنها تظل منظمة قابلة 
للحياة وسوف تعيد بناء نفسها 

ببساطة لأن إسرائيل غير قادرة على 
استئصال حركة وطنية. وقد هلّل عدد 

متزايد من الفلسطينيين لهجوم حماس 
لأنهم لم يروا أيّ وسيلة أخرى لإنهاء 

معاناتهم ما لم ينهضوا ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. والآن أصبح جيل جديد 

من الفلسطينيين على استعداد لمواصلة 
نضالهم ضد إسرائيل وسوف يمررون 
عباءة النضال إلى الجيل التالي حتى 

يحققوا طموحاتهم في إقامة الدولة.
إن إسرائيل قادرة لأجيال قادمة على 

الفوز في كل معركة ضد الفلسطينيين، 
ولكنها لن تفوز أبدا في أي حرب من 
شأنها أن تخضع الفلسطينيين إلى 

الأبد.
إن الفلسطينيين وُجدوا ليبقوا ولن 

تتمكن أي قوة أو ظرف من إبعادهم. 
يجب على إسرائيل أن تتقبل حقوق 
الفلسطينيين. وإذا كان هناك شيء 

واحد ينبغي للإسرائيليين أن يتعلموه 
من الأعوام السبعة والخمسين الماضية، 

فهو أن الاحتلال لن يكون مستداما 
أبدا. أكثر من سبعة ملايين فلسطيني 

يعيشون في الضفة الغربية 
وغزة وفي إسرائيل ذاتها، 
وهو ما يعادل تقريبا عدد 
اليهود الإسرائيليين، ولن 

يخضع هؤلاء لوضع 
من الدرجة الثانية أو 
للاحتلال مهما كانت 
المعاناة وطول أمد 

القتال ضد إسرائيل.
وعلى نحو مماثل، 

ورغم أن حزب الله 
سيخرج من المواجهة 
العنيفة مع إسرائيل 

مصابا بجروح 
وكدمات، فإنه أيضا 

سيعيد تجميع 
صفوفه 

ويستعد 

للجولة التالية من الأعمال العدائية 
مع إسرائيل طالما لم يتم التوصل إلى 

حلّ للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 
والواقع أن تجربة إسرائيل مع حزب 
الله على مدى العقدين الماضيين تقدم 

درسا جيدا لكل إسرائيلي مفاده 
أنه طالما تنظر إيران إلى حزب الله 

باعتباره خط المواجهة في دفاعها ضد 
الهجمات الإسرائيلية و/أو الأميركية 

على أراضيها، فإن طهران ستستمر في 
تمويل حزب الله وتسليحه بغض النظر 
عن حجم خسائرها في الصراع الحالي.

وإيران أيضا سوف تدرك لو لم تكن 
قد تعلمت بالفعل أن طموحاتها إلى 
تدمير إسرائيل ليست سوى كابوس 
خطير. يجب على إيران أن تتعايش 
مع الواقع الإسرائيلي الذي لا رجعة 
فيه، وأن تدرك أن أيّ تهديد حقيقي 

لوجود إسرائيل سيرقى إلى مستوى 
الانتحار. ولقد شهدت إيران الآن كيف 

كان حال العضوين البارزين في ”محور 
المقاومة“، حماس تدمرت، وحزب الله 

ينهار أمام عينيها.
وأخيرا، حان الوقت لكي تفهم 

الولايات المتحدة أنه في حين أن 
التزامها الراسخ بأمن إسرائيل 

ضروري ليس فقط لحماية إسرائيل بل 
وأيضا لحماية مصالحها الإستراتيجية 
في المنطقة، فإنها لا بد وأن تتخلى الآن 

عن هذا الالتزام المطلق وتتوقف عن 
الوعظ بحل الدولتين وتبدأ في العمل 

على هذا الأساس. ويتعين على الولايات 
المتحدة أن تجعل استمرار دعمها 

السياسي والعسكري والمالي لإسرائيل 
مشروطا بتحرك إسرائيل بجدية نحو 

حلّ الدولتين.
وفي التحليل النهائي، لم يؤد التزام 

الولايات المتحدة غير المشروط بأمن 
إسرائيل إلى السلام. بل إنه لم يفعل 
سوى إطالة أمد الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني حيث وجدت إسرائيل 

الراحة في الدعم الأميركي غير المشروط 
على الرغم من استمرار احتلالها 

الوحشي الذي دام ما يقرب من ستة 
عقود من الزمان.

إن السؤال المطروح الآن هو: 
هل تعلمت إسرائيل والفلسطينيون 
والجهات التي تدعمهم أيّ شيء من 

هجوم حماس في السابع من أكتوبر؟ 
وإذا لم يتعلموا، فإن الهجوم المروع 
الذي شنته حماس والرد الإسرائيلي 

عليه لن يكون سوى فصل مأساوي 
آخر في التاريخ المظلم الكئيب للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
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 بيــروت - عندمــــا تولى دونالــــد ترامب 
الرئاســــة الأميركية للمرة الأولى، تبنى في 
الشرق الأوســــط توجها جريئا ، كان مثيرا 
للجدل، حيث قام بنقل الســــفارة الأميركية 
في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وعقد 
اتفاقات بارزة بين إســــرائيل وبعض الدول 
العربية، وألغى الاتفاق النووي الدولي مع 

إيران.
وفــــرض ترامــــب إرادتــــه باســــتخدام 
أســــلوب دبلوماســــية قائــــم على أســــاس 
المعامــــلات وعضــــلات القــــوة الأميركيــــة، 
حتــــى عندما كان يعني ذلك تحدي الإجماع 

الدولي وتجاهل المخاوف الفلسطينية.
هــــذه  إن  يقولــــون  الخبــــراء  ولكــــن 
الإســــتراتيجية الفظة ربمــــا لا تجدي نفعا 
هــــذه المــــرة، خاصة فــــي ظل إعــــادة تركيز 
الاهتمام الدولي على معاناة الفلسطينيين 

وتصاعد الانتقادات لإسرائيل.
ويبدو أن الشرق الأوسط أصبح مكانا 
مختلفــــا بصورة كبيرة منذ أن غادر ترامب 
البيت الأبيض خلال عــــام 2021. فالحروب 
تســــتعر الآن في غــــزة ولبنان، فــــي الوقت 
الذي تكثف فيه إسرائيل محاولتها لتدمير 

حماس وحزب الله.
بتوســــيع  الصراعــــات  هــــذه  وتهــــدد 
نطــــاق الحــــرب، مما قــــد يضــــع الولايات 
والمتحدة وإسرائيل في مواجهة ضد إيران 
وحلفائها. فقــــد تبادلت إســــرائيل وإيران 
إطــــلاق الصواريخ خلال الأشــــهر الأخيرة 
فــــي ظل تكثيف لتواجد القــــوات الأميركية 

في المنطقة.
وقــــد أثبتــــت هــــذه الأزمــــات المتعددة 
أنها شــــائكة للغاية بالنســــبة إلى الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن لذلك لــــم يتمكن من 
حلها. ودفعت عــــدم كفاءته الدبلوماســــية 
بعض الدول في الشــــرق الأوســــط للشعور 
ببعــــض العــــزاء في تولــــى ترامــــب لفترة 

رئاسة ثانية.
وقــــال الباحث السياســــي عبدالخالق 
عبداللــــه مــــن الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
”بالنســــبة إلــــى الخليج، الجميــــع يقولون 
مرحبا بعودة ترامب، لقد كنا ننتظرك خلال 
الأعــــوام الأربعة الماضية.“ وأضاف أن عدم 
قدرة بايــــدن على احتواء الحــــرب في غزة 
ووقفها ولبنان، دفع حكومات دول الخليج 

للنظر إليه على أنه شخصية ضعيفة.
وأضاف ”هذه الدول تريد رئيســــا قويا 
فــــي واشــــنطن، يمكنهم الثقة بــــه، ويمكنه 
وأوضح قائلا ”الشــــعور  تحقيق نتائــــج.“ 
السائد هنا هو/نحن نعرف من هو ترامب، 

ونعرف كيفية التعامل معه. وهو يعرفنا.“
وعندما كان ترامب رئيسا خلال الفترة 
الأولى، وجد قضية مشــــتركة مع الكثير من 
قادة الشرق الأوســــط. فقد عمّق هو وأفراد 
أسرته العلاقات التجارية مع دول الخليج، 
في بعــــض الأحيان مــــن خــــلال الاتفاقات 

المتعلقة بالعقارات.
وذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز أن 
العامل الأساســــي وراء إنجازات السياسة 
الخارجيــــة لترامــــب في الشــــرق الأوســــط 
كان اتفاقيات أبراهــــام، الاتفاق التاريخي 
الــــذي توســــط ترامب للتوصــــل إليه خلال 
عــــام 2020، لإقامة علاقات دبلوماســــية بين 
إســــرائيل والإمــــارات والبحريــــن والمغرب 
والســــودان دون أن تكون مشروطة بإقامة 

دولة فلسطينية.
وكان ترامب قد قال إنه يعتزم توســــيع 
نطاق هــــذه الاتفاقيــــات، والجائزة الكبرى 
ســــتكون المملكة العربية الســــعودية، التي 
بدت في وقــــت من الأوقات منفتحة على أن 
التوصل إلى اتفاق مع إســــرائيل من شأنه 
أن يتضمــــن اتفاقــــا دفاعيــــا مــــع الولايات 
المتحدة وتقديم الدعم للمملكة لبناء مفاعل 

نووي للاستخدام المدني.
ولكــــن بعد ذلك في الســــابع من أكتوبر 
جنــــوب  حمــــاس  حركــــة  هاجمــــت   ،2023
إســــرائيل، مما أســــفر عن مقتل نحو 1200 
شــــخص وبدء غزو إســــرائيل لقطاع غزة، 

حيث تقول التقارير الرسمية إنه أسفر عن 
مقتل نحو 44 ألف شخص. وجعلت الحرب 
احتمالية التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.
وقــــال المعلــــق السياســــي الســــعودي 
علي الشــــهابي ”الفظائع التــــي تحدث في 
غزة ولبنان أدت إلــــى تأجيج الرأي العام، 
وجعلــــت أيّ تطبيع للعلاقات أكثر صعوبة 

بدرجة كبيرة”.
وتصر السعودية الآن على أن أيّ اتفاق 
ســــيكون مشــــروطا ”بمســــار لا رجعة فيه“ 

نحو إقامة دولة فلسطينية.
وكان ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان قد قــــال في ســــبتمبر 
الماضــــي ”المملكة لن تتوقــــف عن جهودها 
الحثيثــــة نحــــو إقامــــة دولــــة فلســــطينية 
وعاصمتها القدس الشــــرقية، ونحن نؤكد 
أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماســــية مع 

إسرائيل دون تحقق ذلك”.

وفي خطاب خلال قمــــة الدول العربية 
والإسلامية هذا الشــــهر في الرياض، أدلى 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان بتصريحات 
تعد الأكثر قوة بشــــأن حرب غــــزة، منتقدا 
إســــرائيل لمــــا وصفــــه بارتكابهــــا ”لأعمال 
ضد ”الشــــعب الفلسطيني  إبادة جماعية“ 

الشقيق”.
وفي نفس الوقت، ربما تبدو إســــرائيل 
أقل اســــتعدادا للمســــاومة، خاصة في ظل 
وجــــود ترامب بالبيت الأبيــــض، إذا كانت 
فترتــــه الأولى مؤشــــرا على ذلــــك. وعلاوة 
علــــى نقل الســــفارة الأميركيــــة والاعتراف 
بالســــيادة الإســــرائيلية علــــى مرتفعــــات 
الجولان المحتملة، دفــــع ترامب لتطبيق ما 
يطلق عليه ”صفقة القرن“، التي تعد بمثابة 
خطة سلام من شــــأنها جعل الفلسطينيين 
دون دولــــة، كمــــا يتيــــح لإســــرائيل ضــــم 
مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية 

المحتلة.
وتبنّى ترامب توجها أكثر عدوانية مع 
إيران، حيث انســـحب من الاتفاق النووي 
عام 2015، وفرض عقوبات واسعة النطاق، 
بالإضافـــة إلـــى اغتيـــال الجنرال قاســـم 
ســـليماني الذي كان قائـــدا لفيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأبدى القادة الإســـرائيليون ســـعادة 
بالغة لـــدى فـــوز ترامب فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة .ويبـــدو الآن أن رئيس الوزراء 
الـــذي  نتنياهـــو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
رفـــض فكـــرة إقامـــة دولـــة فلســـطينية، 
يســـتعد لترسيخ ســـيطرته على الأراضي 

الفلسطينية.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، اختـــار ترامب 
لإســـرائيل  موالية  متشـــددة  شـــخصيات 
لشغل مناصب دبلوماســـية بارزة، تتعلق 
بالتعامل مع الشرق الأوسط. وعلى سبيل 
المثال، اختياره للحاكم السابق لأركنساس 
مايـــك هاكابـــي، الـــذي يرفـــض مطالبـــة 
الفلســـطينيين بالأرض والسيادة، لمنصب 

سفير أميركا في إسرائيل.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الفلســــطينيين ربما 
تكــــون لديهم نافذة أمل مــــع ترامب مقارنة 
ببايدن، حســــبما قال معــــين رباني، المحلل 
والزميــــل بمركز دراســــات النــــزاع والعمل 
الإنساني بالدوحة، وأشار إلى أن بايدن لم 
يتراجع عن أيّ من سياســــات ترامب تجاه 
إســــرائيل أو تمكن من التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق نــــار دائم، موضحا أن ترامب 
ربما يحاول اســــتخدام نفوذه مع نتنياهو 

بطريقة أكثر قوة لإنهاء الصراع.

الشرق الأوسط تغير

شرق أوسط مختلف كثيرا 
في انتظار الولاية الثانية 

لترامب

إسرائيل قادرة لأجيال قادمة 
على الفوز في كل معركة ضد 

الفلسطينيين، ولكنها لن تفوز 
أبدا في أي حرب من شأنها أن 
تخضع الفلسطينيين إلى الأبد

عام من الحساب

حماس أخطأت في حساباتها

إيران أدركت أن الاستثمار في 
حماس وحزب الله لم يسفر 
عن فوائد وأن ترساناتها لا 

تضاهي أنظمة الدفاع الجوي 
الإسرائيلية

سياسة

عدم قدرة بايدن على احتواء 
الحرب في غزة ولبنان دفع 

دول الخليج للنظر إليه على 
أنه شخصية ضعيفة، والجميع 

يرحب بعودة ترامب

ألون بن مئير
صحفي أميركي

المرو ت ذكري ا استحضرت حيث
للهولوكوست (المحرقة). إن تجاوز هذا 

الخط الأحمر حطم أي قيود لتدمير 
حماس كان من الممكن أن تمارسها 

إسرائيل عدا ذلك.
من جانبها، قلّلت إسرائيل من تقدير 
قدرة حماس على شن مثل هذا الهجوم.

كما قللت إسرائيل من تقدير قدرة
الصمود والقتال، وهو حماس على

أمر كان ينبغي لرئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو أن يعرفه لأنه جعل من الممكن

لحماس تسليح نفسها وتدريب 
عشرات الآلاف من المقاتلين

وبناء مئات الأميال من 
الأنفاق، هذا مع الوقت
للاستعداد لشن مثل
هذا الهجوم العنيف.
لقد أخطأ حزب

الله أيضا في تقدير 
نوايا إسرائيل

وإستراتيجيتها. 
ولكن على الرغم 
من أن حزب الله 
دافع عن حماس 
بدء حرب فور
إسرائيل ضد 

حماس من 
خلال

الدخول 
في 

ى دم ق ل لأجي درة ق إسرائيل إن
الفوز في كل معركة ضد الفلسطينيين،
ولكنها لن تفوز أبدا في أي حرب من 
شأنها أن تخضع الفلسطينيين إلى

الأبد.
إن الفلسطينيين وُجدوا ليبقوا ولن 

تتمكن أي قوة أو ظرف من إبعادهم. 
يجب على إسرائيل أن تتقبل حقوق 
الفلسطينيين. وإذا كان هناك شيء

واحد ينبغي للإسرائيليين أن يتعلموه 
من الأعوام السبعة والخمسين الماضية،

فهو أن الاحتلال لن يكون مستداما 
أبدا. أكثر من سبعة ملايين فلسطيني 

يعيشون في الضفة الغربية 
وغزة وفي إسرائيل ذاتها، 
وهو ما يعادل تقريبا عدد 
اليهود الإسرائيليين، ولن 
يخضع هؤلاء لوضع
من الدرجة الثانية أو
للاحتلال مهما كانت 
المعاناة وطول أمد 

القتال ضد إسرائيل.
وعلى نحو مماثل،
ورغم أن حزب الله 
سيخرج من المواجهة
العنيفة مع إسرائيل 

مصابا بجروح 
وكدمات، فإنه أيضا 

سيعيد تجميع 
صفوفه

ويستعد 

وأخي
الولايات
التزامها
ضروري
وأيضا لح
في المنط
عن هذا 
الوعظ بح
على هذا
المتحدة 
السياسي
مشروطا
حلّ الدو
وفي
الولايات
إسرائيل
سوى إط
الفلسط –
الراحة ف
على الرغ
الوحشي
عقود من
إن ال
هل تعلم
والجهات
هجوم ح
وإذا لم ي
الذي شن
عليه لن
آخر في
الإسرائي



بُـــو“ هم إحـــدى قبائل   طرابلــس - ”التُّ
ليبيا القديمـــة، اكتنف تاريخَهم الكثير من 
الغمـــوض؛ فهو تاريخ مجهول لا نعلم عنه 
ســـوى القليل؛ فســـكان القبيلة أنفسهم لم 
يدوّنوا شيئًا عنهم، وتناثرت أخبارهم هنا 
وهناك؛ لذا لم يتطرق للكتابة عن أخبارهم 
وتتبّـــع أثرهـــم ســـوى الرحالـــة الغربيين 
الذين جابـــوا الصحراء الكبرى، فضلاً عن 
القليلين جدا من الرحالة العرب، واقتصرت 
كتاباتهم على مشـــاهدات بســـيطة لحياة 
هـــذه القبيلة مـــن مختلِـــف نواحيها، وما 
ســـمعوه من رواياتٍ شفهية لسكانها وكل 

ما تنوقل من أخبارهم.

ولأجـــل هـــذا عُنِـــي الباحـــث الليبـــي 
عبدالمنعم المحجـــوب بالبحث في المصادر 
التاريخية المختلفة ليُخرج بهذه الدراســـة 
ـــة واللغة والتاريخ المجهول“  بُو: الهويَّ ”التُّ
عـــن تاريـــخ هـــذه القبيلـــة؛ باســـتقصاء 
تاريـــخ أفرادهـــا المجهول وعـــرض بعض 
الأنماط الفولكلورية التـــي تختزل كِيانهم 
الاجتماعـــي، ويلقي الضـــوء على هُويتها 
حياتهـــا  جوانـــب  ومُختلِـــف  ولغتهـــا 

وتقاليدها وأعرافها.
يـــرى المحجوب في دراســـته الصادرة 
بُو  عـــن مؤسســـة هنـــداوي إن تاريـــخ التُّ
الغامض جزء من طبيعـــة الترحال الدائم 
التي كانت عليهـــا القبائل الليبية القديمة 
والمؤرخـــون  الجغرافيـــون  حَـــدد  التـــي 
اليونانيـــون مواطنها أول مرة في القرن 4 
ق.م، بعد عصور اتســـمت بانتشار أنماط 
العصر الحجري التـــي غلب عليها الجمع 
والصيـــد، وتميزت بغيـــاب التدوين وعدم 
الاســـتقرار الذي لم يتحقق إلا بعد انتشار 

الزراعة وقدوم الكنعانيين (الفينيقيين).
واســـتمر تَرحالهم إلـــى الجنوب إلى 
أن توطنوا مرتفعات تِبِســـتي، أي إن هذه 
المرتفعات تكون في هذه الحالة مهدا ثانيا 
بُو ربما تم استيطانه مع توغل الرومان  للتُّ
جنوبًا، وبعد أن قام سِـــبتِموس سِفِيروس 
الذي حكـــم الإمبراطوريـــة الرومانية بين 
الليبيـــة  القبائـــل  بإخضـــاع  م  و211   193
سَامون، وبعد  لاســـيما قبائل الغَرَمنت والنَّ
ـــب قـــوات مراقبة متقدمـــة وقلاعًا  أن نصَّ
وحاميـــات فـــي الدواخل بما عُرف باســـم 

التخوم الطرابلسية.
ويشـــير إلـــى صلـــة مـــا بـــين التـــدا 
والغَرَمنـــت، وأن التـــدا كانـــوا فرعًـــا من 
الغَرَمنـــت اضطُـــر إلـــى مغـــادرة موطنه 
الأصلي الذي كان يقع إلى الشمال الغربي 
ليتوطـــن جنوب فـــزان، أي جنوب عاصمة 
الغَرَمنـــت الذيـــن ”كانوا يســـيطرون على 
منطقة واســـعة من ليبيا تمتد من الحمادة 
الحمراء شـــمالاً وجبال أَكاكوس وتَدْرارْت 
غربًـــا وجبـــال تِبِســـتي جنوبًـــا وجبـــال 

العوينات وواحات الكُفرة شرقًا“.
ولـــم تكـــن هـــذه الأقاليم نمطيـــةً من 
الناحيـــة الإثنيـــة، حيث ”تميـــل البحوث 

الأثريـــة التي أجريـــت على بقايـــا القبور 
إلى القول بأن الغَرَمنت كانوا ينتمون إلى 
أربـــع مجموعات ســـلالية: اثنتان بيضاء 
وواحـــدة زنجية والرابعـــة مزيج من هذه 

السلالات.
أمـــا المكتهفون الذين ذكـــر هيرودوت 
الذي عاش بين 484 و424 ق.م أن الغَرَمنت 
ا  كانـــوا يطاردونهم، فإنهم يبعـــدون زمنيًّ
عن تَرحال التدا إلى الجنوب بحوالَي 650 
ســـنة. ونرجح أنهم كانوا أسلاف القبائل 
الزنجية التـــي تعيش قرب بحيرة تشـــاد 
(بُرنو، كانمِ.. إلخ) بعد أن تم دفعهم باتجاه 
الجنـــوب لتحتـــل قبائل التـــدا مواطنهم، 
وبعد أن أصبح تَرحال التدا إلى الشـــمال 
حيـــث مواطنهـــم الأصليـــة واختراق خط 
الدفاعات الرومانية المسمى ”خط التخوم 
مســـتحيلاً دون الدخول في  الطرابلسية“ 

حرب خاسرة مع الفرقة الإمبراطورية.
لهذه الأســـباب فإن أسبقية اسم ”تدا“ 
على اسم ”تِبو“ لها ما يبررها من حيث إن 
نَهم مرتفعات تِبِستي  عصورًا ســـبقت توطُّ
التي نُســـب إليها اســـمهم الجديد ”تِبُو“ 
دون أن يُعرَفوا قبل ذلك إلا باســـمٍ أقدم هو 
”تـــدا“ الذي تم اختزاله من اســـمهم الأكثر 
قدمًا أي ”تِدامنســـي“، وصلة هذه القبيلة 
بالغَرَمنت تجعلنا بالتالـــي نرى في التدا 
خلفًـــا للغَرَمنـــت، كما تجعلنـــا نبحث عن 
لغـــة الغَرَمنت المفقودة فـــي لغة التدا دون 

سواها.
ويوضح المحجـــوب أن بعض القبائل 
الليبيـــة القديمـــة حافظت على أســـمائها 
الأصلية محورة بهذا الشكل أو ذاك، بينما 
استبدلت معظم القبائل أسماءها بين زمن 
وآخر، ونادرة هـــي القبائل التي احتفظت 
بأســـمائها الأولى كما هي، ويقول ”لربما 
نســـتنتج مما مر من تحليل أن الاسم الذي 
ســـاد طـــوال التاريخ، أي ’تدامنســـي’، ثم 
تم اختزاله إلى ’تـــدا’ قد عاش إلى ما قبل 

القرن السابع بقليل.“
أما مع بدء انتشـــار الإسلام في شمال 
أفريقيا، فإن كلمة ”تبو“ قد كانت تدل على 
دا وغيرها من التفرعات القبلية؛  قبائل التِّ
ة  دَويَّ لاشـــتراك هذه الكلمة في اللغتين التِّ
والعربية في معانٍ دالة على أبرز ســـمات 
هذا الشـــعب، فهي تؤدي في اللغة العربية 
معنـــى الغـــزو والنهـــب والغُنْـــم. وتؤدي 
دا معنى اللجـــوء إلى الجبال  في لغـــة التِّ
وتوطنها، فكانت بذلك اسم عَلَم جامعًا

نالَ قبول الأهالي والأقوام المجاورة 
في الوقت نفسه، وشاع استعماله 

ليشمل التدا الأصليين والقبائل 
التي نزحت لاحقًا نحو الجنوب 

فالتحقت ببحيرة تشاد أو 
سهول السافانا، وهي 

صالحة للتوطن 
والرعي، وكوّنت 

بذلك فرعًا مستقلاً 
نما وازداد تَعداده 
حتى أصبح أكبر 

بكثير من الأصل الذي تحصن 
بمرتفعات تبستي دون أن 

يتجاوز الواحات والوديان 
القريبة من موطنه هذا.

زا)  بُـــو الجنوبيين (الدَّ إن التُّ
يمثلـــون درجـــةً قريبة مـــن الزنوج 
بُو الشماليون  بأكثر مما يمثلها التُّ
ـــدا). وتوجـــد صعوبـــة ما في  (التِّ

غـــاوة في  تحديـــد كيـــف يجب تقديـــر الزَّ
دارفور الشـــمالية، ”ومع ذلك فهم قريبون 
ا بدرجة واضحة بما يكفي ليكونوا بين  جدًّ

الطوارق وبربر المناطق الساحلية“.
ويؤكـــد أن الحـــراك الديمغرافي الذي 
بُو يبدو متداخل المسارات،  عرَفته قبائل التُّ
بُو الشـــماليين على  فـــإذا افترضنا قِدم التُّ
بُـــو الجنوبيين فإن ذلـــك يعزز فرضية  التُّ
صلة التدا بقبيلة التدامنسي القديمة، أي 
إن جبال تبستي تكون في هذه الحالة مهد 
بُو الثاني الذي ربما استوطنته بين 193  التُّ

ـ 211 م كما ذكرنا.
على أن هـــذه الفرضية لا تُلغي طبيعة 
رحـــال الدائم التي ميـــزت قبائل التدا،  التَّ
والتـــي تبدو قبائل الـــدزا مقارنةً بها أكثر 
اســـتقرارًا وتوطنًا، و“نستطيع من خلال 
فك نســـيج الخليط الذي ذكـــره ناختيغال 
أن نعـــود بكل عِـــرق إلى موطنـــه الأم. إن 
بُو الشـــماليين،  ناختيغال يتحدث عن ”التُّ
بُـــو الجنوبيين، والطـــوارق، والعرب  والتُّ
والبربـــر  الرحـــل،  والعـــرب  المقيمـــين، 
الشـــماليين، والبربـــر الرحـــل، والأرقـــاء 

غاوة.“ والأحرار من بُرنو والهَوسا، والزَّ
ان) فإنهم  أما الفزازنة (نســـبةً إلـــى فزَّ
دي الهوية  يبدون بالنســـبة إليه ”غير محدَّ
ولا ينتمـــون إلى أيّ من هذه المجموعات،“ 
وإذا كان مـــن الممكن لهـــذه المجموعات أن 
تندرج بشـــكل مـــا تحت اســـم ”الليبيين“ 
فلأن هذا الاســـم بالـــغ المرونة من الناحية 
التاريخية، وهو قد يشـــمل شمال أفريقيا، 
كما قد يشـــمل القارة بأســـرها ـ باستثناء 
مصـــر ـ وفقًا لزمن اســـتخدامه، أما أثناء 
الحديث عـــن ”الصحـــراء الليبيـــة“، فإن 
الدلالة تذهب مباشـــرة إلى ذلك الجزء من 
الصحـــراء الكبرى الذي يقع غـــرب النيل 
ويتلاشـــى تدريجيـــا كلما اتجهنـــا غربًا 

وصولاً إلى الأطلسي.

وبعبارة أخرى تبدو الصحراء الليبية 
كما لـــو كانت اصطلاحـــا تاريخيا (تعبره 
المســـارات العرقيـــة واللُّغويـــة) قبـــل أن 
ان فإنها  تكون اصطلاحـــا جغرافيا، أما فزَّ
الصـــورة الجغرافية المصغـــرة عن الكِيان 

التاريخي للصحراء.
وبالعودة إلى الخليط الناختيغالي في 
فزان فإن المجموعات العرقية تبدو توطنت 
الصحراء قادمـــةً إليها مـــن موطنها الأم، 
إذ ”يمكننـــا الحديث عن أغادس بالنســـبة 
إلى الطـــوارق، وجبال الأطلس بالنســـبة 
إلـــى البربر. أما الأرقـــاء والأحرار الزنوج 
غاوة  فهم قادمون من بُرنـــو، بينما كان الزَّ
ومـــا زالوا بـــين دارفور وتشـــاد، في حين 
أن العـــرب يشـــكلون الجســـم الديمغرافي 
للحوض الأفروآســـيوي فيتوطنون شمال 
أفريقيـــا وينتشـــرون فـــي جيـــوب قبلية 
على امتداد الصحـــراء. والفزازنة عرب لا 
يخلـــون من تأثيرات أفريقية. إن المجموعة 
الوحيـــدة التي يمكننـــا اســـتثناؤها هنا 
بُو الذين لا تشـــير أي من المصادر  هـــي التُّ
التاريخية إلى مغادرتهم الصحراء، منذ أن 

توطنوا مرتفعات تبستي“.
بُو،  وحـــول التكويـــن الاجتماعـــي للتُّ
بُو يقدر بأكثر  يقول المحجوب إن عـــدد التُّ
من 30 ألف نســـمة، وهـــو إحصاء تقديري 
بُـــو في أواخر  كان متـــداولا بـــين أبناء التُّ
القرن العشـــرين، ويصل عدد قبائلهم إلى 
إحـــدى وثلاثين قبيلة، هـــي: آرْنَا ـ أَدِرْگا ـ 
اهْ ـ تَاوْيَاهْ ـ  هْ ـ بِشِـــرَ اهْ، ـ أَهِدَّ ا ـ أَمَوِيَّ أَضُبَيَّ
ا ـ تْرَامَـــاهْ ـ تْرِنْدِرَا ـ تَرْصِيَاهْ ـ تَزَرْيَاهْ  تِدِمِيَّ
رْتِياهْ ـ  ـ تُزُبَاهْ ـ تْشُـــوَدَهْ ـ تِگا ـ تمُارة ـ تمُُ
دُرْدَكِشي ـ زُيَاهْ ـ صَرْدُگيِا ـ ضِرْسِنَا ـ غُبَدَه 
ا ـ مَاضَاهْ ـ  ـ كَاسَهْ ـ كْرَاسا، ـ كُصُضَاهْ ـ گُنَّ

مَاضَنَا ـ مُگُدَاهْ ـ هُرْتُنَاهْ ـ هُكْتِيَا.
مجموعتـــين  إلـــى  بُـــو  التُّ وينقســـم 
تنصهر فيهما هذه القبائل، ومن الســـائد 
اجتماعيـــا بين قبائل هاتـــين المجموعتين 
القول بانتمائهما إلـــى أصل واحد، وهما 
”تِدا“ويبلغ عـــدد أفرادها حوالَـــي 50 ألف 
شخص، ويمارســـون الرعي والتجارة بين 
قبائل ليبيا وتشاد والســـودان. ولهجتها 
ون أنفسهم  تِدَگا، أو لســـان التدا، ويســـمُّ
نســـبةً إلـــى لغتهـــم ”تـــدگدا“أي الذيـــن 
وهي العشـــيرة  يتكلمون التدگا.. و“دَزا“ 
الأكبـــر، إذ يبلغ عدد أفرادهـــا حوالَي 250 
ألف شـــخص. ويمارســـون التجـــارة بين 
قبائـــل الصحـــراء، بالإضافة إلـــى الرعي، 
متنقلين وراء مواطن الكلأ والماء في جنوب 
الصحـــراء، حـــول ســـفوح تبســـتي وفي 
النيجـــر. ولهجتها دَزَگا، أو لســـان الدزا، 
ون أنفســـهم نسبةً إلى لغتهم  ويسمُّ
أي الذيـــن يتكلمـــون  ”دَزَگدا“ 

زَگا. الدَّ
كما تقطن قبائل دُوْزَهْ منطقة 
فايا،وهم أقرب إلى 
بُو، أو لنقل هم  التُّ
عِرق انتقالي يمثل 
حلقة وسطى بين 
بُو والأعراق  التُّ
المجاورة لهم، 
وهم حاليا 
بُو  حلفاء التُّ
وأصهارهم، 
بحسب التقاليد 
بُوية التي  التُّ
تمنع زواج 
الأقارب حتى الجد

الســـابع. كما أنهم يتكلمون لهجة 
دَزَگا، بينما يتحدث بعضهم لهجة 
تَدَگا، وفقًا لعَلاقاته القرابية وقرب 

استيطانه إلى إحدى المجموعتين.

بُو عرفــــوا تاريخيا  ويلفت إلــــى أن التُّ
بأنهم بدو رحــــل يمتهنون الرعي، وبالرغم 
مــــن صــــلات المصاهــــرة والتحالــــف التي 
بُو كتلةً عشــــائرية متميزة  تجعل قبائل التُّ
مــــن ناحية التكويــــن الاجتماعــــي إلا أنهم 
ينقســــمون تحت هــــذه المظلــــة الاجتماعية 
الكبيرة إلى عدة وَحَدات بحسب خاصتهم 
مــــن المراعي وممتلكاتهم مــــن قطعان الإبل 
والمواشــــي، من جهة، وبحسب انتماءاتهم 
ؤ مكانتهم  القبلية التي تؤهلهم مسبقًا لتبوُّ

ضمن الفئات الأربع التالية:
[ أولا الأعيان: ويكــــون مصدر ثرائهم 
مــــن التجــــارة، إلا أنهــــم يمثلــــون بشــــكلٍ 
مــــا أربــــاب عمل بقيــــة التجار، ونــــادرًا ما 
ثانيا التجار: وهم طبقة أدنى  يسافرون. – 
مــــن الأعيان، إلا أنهم يمثلون قبائلهم أثناء 
سفرهم للتجارة ولقائهم بالقبائل المجاورة 

والمناطق المتاخمة.
[ ثالثــــا الفلاحون: وهــــم قليلو العدد 

نسبة إلى التجار.
ادون: وهــــم أيضًا قليلو  [ رابعــــا الحدَّ
العــــدد، والحــــدادة مهنــــة محتقــــرة لــــدى 
بُــــو، إلا أن الحدادين مُهَابون لارتباطهم  التُّ
بُــــو بالســــحر والقدرة على  فــــي اعتقاد التُّ

استنزال القوى فوق الطبيعية.
ون: وهم الأقل عددًا بين  [ وأخيرا المغنُّ
الفئات الســــابقة، وغالبًا ما يكون المغنون 

من فئة الفلاحين.
بُو تعتمد  ويرى المحجوب أن قبائل التُّ
فــــي تحديــــد مرجعيتهــــا الاجتماعية على 
تداول المشــــيخة (الســــلطنة) بــــين القبائل 
المعروفــــة، والشــــيخ أو الســــلطان (دَرْدَيْ) 
الذي يــــؤول إليه التحكيــــم يصبح مرجعًا 
تعــــود إليه جميع القبائل، وإليه تحتكم من 
أجل الفصــــل بين النزاعات والاستشــــارة، 
فهــــو مــــن الناحيــــة الواقعيــــة أقــــرب إلى 
القاضــــي، إذ لا يمــــارس غير مــــا ذكرنا من 

ســــلطات، ما لــــم يتميز بمظهر مــــن الهيبة 
(كاريزمــــا) تؤهلــــه لقيادة شــــيوخ وأعيان 
القبائل، وتمنحه ســــلطةً تُقابَل بالولاء من 
بُو، كالســــلطان شــــهاي مثلاً، ولا  أبناء التُّ
يتم استبدال السلطان إلا بعد وفاته، بينما 
يتوافق الجميــــع عادةً على تســــمية خلفه 
فــــي وقت مبكر، فإذا انتقلت الســــلطنة إلى 
قبيلة أخرى يصبح شــــيخها سلطان جميع 

ا، وهكذا. القبائل تلقائيًّ
وينحصر تــــداول المشــــيخة بين ثلاث 
عائــــلات من قبيلة تمــــارة، هــــي: لاي دُگا 
(أحفــــاد لاي) ـ أَرْدِي دُگا (أحفــــاد أردي) ـ 
أَرَمِــــي دُگا (أحفاد أَرَمِــــهْ). وتحتكم قبائل 
بُــــو إلى شــــريعة مكتوبة تُعرف باســــم  التُّ
ى: تُگي، أو  كُتُبــــا، أو كُتُمــــا، كمــــا تســــمَّ
تُگي تِدا، ويُطلِق عليها المثقفون من أبناء 
بُو“، وقد وضعها  التدا اســــم ”دســــتور التُّ
الســــلطان شــــهاي بوغــــر بالاســــتناد إلى 
أحكام الشريعة الإســــلامية، لتنظيم معظم 
بُو  المعامــــلات الضروريــــة في مجتمــــع التُّ
الرعوي، وخاصــــة ما يقتضي منها إصدار 
أحكام قضائية محددة، كما في حالات فض 
المنازعــــات والاقتصاص من القاتل وإلحاق 
العقوبــــات الماديــــة بمرتكبي الجُــــرم. وقد 
كُتِبت شــــريعة الكُتُبا باللغة الفرنسية، وما 
زالت نسختها الأصلية موجودةً حتى هذا 

الوقت وهي في حراسة أعيان التدا.
بُــــو الفلكلورية وتراثهم  وعن فنون التُّ
في الغناء والموسيقى يقول المحجوب إنها 
تتميز بسمات محلية تجعلها مختلفة عما 
عند غيرهــــم من قبائل الصحــــراء الكبرى، 
وإن تشــــابهت الأنماط العامة. ومما يُؤدى 
مــــن هذه الفنون حتى اليوم: ”هامي“: وهو 
فن شــــعري غنائــــي مادته المــــدح والهجاء، 
ترافقه إيقاعــــات الطبول. ”شــــيلي“: وهو 
بُو في  فن شــــعري غنائي تؤديــــه عجائز التُّ

مناسبات الزواج والختان.
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بُو الليبية: هوية ولغة وتقاليد وأعراف خاصة
ُّ
قبائل الت

بدو رحل يمتهنون الرعي وينقسمون حسب خاصتهم وأدوارهم
ــــــي عبدالمنعم المحجوب عن تاريخ التبو  دراســــــة عميقة يقدمها الباحث الليب
وأصولهــــــم وتفريعاتهم ولغاتهــــــم وخاصياتهم وثقافتهم فــــــي كتابه ”التُّبُو: 

الهويَّة واللغة والتاريخ المجهول”.

بُو الغامض جزء من 
ُّ
تاريخ الت

طبيعة الترحال الدائم التي 
كانت عليها القبائل الليبية 
القديمة كما حدد مواطنها 

المؤرخون اليونانيون

بُو لا 
ُّ
تقاليد الزواج عند الت

تكاد تختلف عن غيرهم من 
سكان الصحراء الكبرى، ولكن 
تقاليدهم تمنع زواج الأقارب 

حتى الجد السابع وب إلى 
ن هذه 
ا ثانيا 
لرومان 
ي

يروس 
ية بين 
ليبيـــة 
، وبعد 
يبي

وقلاعًا 
باســـم 

 التـــدا 
عـــا من 
موطنه 
لغربي 
عاصمة 
ون على 
لحمادة 
تدْرارْت 
جبـــال 

يـــةً من 
بحوث 

هذا الشـــعب، فهي تؤدي في اللغة العربية
معنـــى الغـــزو والنهـــب والغُنْـــم. وتؤدي
ربي ي ي ؤ ي ب

دا معنى اللجـــوء إلى الجبال في لغـــة التِّ
ي ؤ و م و ب ه و زو ى

وتوطنها، فكانت بذلك اسم عَلَم جامعًا
ي

نالَ قبول الأهالي والأقوام المجاورة 
الوقت نفسه، وشاع استعماله في
ليشمل التدا الأصليين والقبائل
التي نزحت لاحقًا نحو الجنوب
ب و يين ي

فالتحقت ببحيرة تشاد أو 
سهول السافانا، وهي

صالحة للتوطن 
والرعي، وكوّنت 

بذلك فرعًا مستقلاً 
و و ي ر و

نما وازداد تَعداده
حتى أصبح أكبر 

بكثير من الأصل الذي تحصن
بمرتفعات تبستي دون أن 

يتجاوز الواحات والوديان 
القريبة من موطنه هذا.

زا)  بُـــو الجنوبيين (الدَّ إن التُّ
و ن نيب

يمثلـــون درجـــةً قريبة مـــن الزنوج 
( ز ) وبيين لج و ب لجإ

بُو الشماليون  بأكثر مما يمثلها التُّ
وج ز ن ريب رج ون يبيم

ـــدا). وتوجـــد صعوبـــة ما في (التِّ
يو بو ه يم ر ب

الصحـــراء، حـــول ســـفو
گالنيجـــر. ولهجتها دَزَگا
ون أنفســـهم ويسمُّ
ز ج و ر

أي  گدَزَگدا“  ”
ززََگا. گاالددَّ

ككما تقتقطنطن قق
فا

ععِ

ا
الســـابع. كما أنه
گدَزَگا، بينما يتحد
ا، وفقًا ل لععَلاقلاقاتات
ي يبي

تتََددَگ
استستيطانه إإلى إحد

ع

تقاليد الزواج لا تكاد تختلف عن تقاليد الصحراء الكبرى

سمات محلية بهوية خاصة

التاريخ الغامض جزء من طبيعة الترحال الدائم



لطيفـــة  أســـلوب  يتميـــز   - الربــاط   
لبصير الأدبي بالعمق النفســـي والقدرة 
الفائقـــة على التلاعب بالصـــور الأدبية 
واللغـــة الرمزية، فهي تخلـــق فضاءات 
مليئة بالتوتر الداخلـــي، حيث تتأرجح 
الشـــخصيات بين رغباتها وألمها، وهذا 

يظهر جليا في قصصها 
التي تعكس أبعادا نفسية 

وجوانب من الوجود 
الإنساني.

في قصتها ”يحدث 
في تلك الغرفة“ مثلا 

تشتغل على فكرة العزلة 
والانتظار، وهي قضية 

وجودية تشغل الأدب 
المعاصر، وتركز على 

الشخصيات العالقة بين 
ماضيها وآمالها، بينما 
تظل تتأمل في مسارات 

حياتها بشكل يعكس 
مأساوية الداخل البشري.

تسعى لبصير من 
خلال شخصياتها دائما 
إلى الكشف عن الطبيعة 

البشرية في أقصى 
أبعادها، حتى في 

الأوضاع التي قد تبدو 
تافهة أو بسيطة، فهي 
قادرة على تحويل كل 

حالة إنسانية إلى 
حالة أدبية ذات بُعد 

نفسي وفلسفي، كما تعمد 
إلى بناء الشخصيات التي 

تحمل ملامح معقدة وأحيانا 
متناقضة، تارة تظهر بوجه 

إنساني حساس، وأخرى 
بوجه قاس يحمل خيبة 

الأمل أو الخوف من 
المجهول.

الواقعية النفسية

تبرز لبصير في 
النقد الأدبي كمحكمة تلتزم 

بمنهجية واضحة ورؤية 
فاحصة للأعمال الأدبية، 

تدمج بين النقد والإبداع في 
رحلة أدبية ونقدية واحدة، 

وهذا المزج بين الفعل 
الإبداعي والنقدي يعطي 

لكتاباتها تميزا نابعا 
من تجربتها الأكاديمية 

والنقدية الغنية، ويظهر 
من خلال أعمالها 

النقدية، مثل ”سيرهن 
الذاتيــــة، الجنــــس الملتبس“، التــــي تقدم 
قراءة تحليلية جادة للعلاقات المعقدة بين 

السيرة الذاتية النسائية والفن الأدبي.

وتتمتع رؤيــــة هذه الأديبــــة المغربية 
بنظرة مســــتقبلية حول الحضور الأدبي 
النســــائي في المشــــهد الثقافــــي العربي، 
حيث ترى أن الأدب النســــائي هو جزء لا 
يتجزأ من التجربة الإنسانية، وأن للمرأة 
القدرة على التعبير عن آلامها وتطلعاتها 
بطرق فريدة، فالكتابة النسائية بالنسبة 
إليها تحمل فــــي طياتها خصوصية ذات 
أبعاد ثقافية واجتماعية معقولة تجعلها 
مهتمــــة بحياة الإنســــان العربي بشــــكل 
خــــاص، كما تــــرى أن الكتابة النســــائية 
تختلف في الملامح والأسلوب عن الكتابة 
الرجاليــــة، فــــكل واحدة تنبثــــق من عالم 
خاص بتجارب النســــاء وآمالهن، لاسيما 
فــــي التفاعل مع قضايا الســــجن، الوطن، 

الهوية والحرية.
تتميـــز البصيـــر بأســـلوب ســـردي 
يجمع بـــين الواقعية النفســـية والبناء 

الســـردي السلس، حيث تركز على تطور 
الشخصية الداخلية ومشاعرها المتقلبة 
بأسلوب استبطاني عميق يمنح القارئ 
فرصة للتفاعل مع تجارب الشـــخصيات 
في أبعادها المختلفة، إذ تستند كتابتها 
المكبوتـــة  المشـــاعر  استكشـــاف  إلـــى 
والكشـــف عن دوافع الشـــخصيات عبر 
بالرمزيـــة،  مشـــبعة  حياتيـــة  مشـــاهد 
وتتأرجـــح لغتهـــا بـــين الرقـــة والقوة، 
متنقلة بسلاسة بين عبارات مؤثرة تترك 
أثـــرا عاطفيا عميقا لـــدى القارئ، بينما 
تُظهر دقة فنية واضحة 
في اختيار الكلمات التي 
تعكس الصور الذهنية 

بوضوح.
كما تتفوق الكاتبة في 
تناول الصراع النفسي 
وتقديمه بأسلوب فني رفيع 
يُبرز التوترات الداخلية 
التي تواجهها الشخصيات، 
وهذا يجعل النصوص 
وسيلة لفهم الذات الإنسانية 
وعلاقتها بالآخرين، ويضفي 
على الرواية عمقا فكريا 

وجاذبية متجددة.

الأدب النسائي 

تُتقن لبصير في أسلوبها 
السردي دمج الشخصيات 
مع محيطها الاجتماعي 
والثقافي، مدركة أن هذه 
الشخصيات لا تعيش في 
فراغ، بل تنبثق من سياقات 
اجتماعية معقدة تؤثر في 
تصرفاتها وتوجهاتها، 
من خلال هذه 
التداخلات كمرآة تعكس 
التحديات الاجتماعية 
التي تواجه الشخصيات، 
وكيف تتعامل مع 
التوقعات والضغوط 

الثقافية.
 ويُضيف هذا التفاعل 
بين الشخصية والسياق 
الاجتماعي بعدا إضافيا 
للنص، حيث تعالج الأحداث 
ضمن سياق أوسع 
يشمل قضايا اجتماعية 
وثقافية، بينما تعتمد 
الكاتبة غالبا على الرمزية 
لتوصيل الرسائل العميقة 
والمعقدة في رواياتها، 
وتأتي الرمزية كأداة 
زخرفية وكجزء أساسي من 
البناء السردي الذي يساهم 
في نقل المعاني المجردة 
وتحليل الشخصيات، وتُبرز 
الرموز التي تملأ النصوص 
قضايا مثل الحرية، الهوية 
والصراع بـــين التقاليد والحداثة، بينما 
تجُسّـــد الرمزيـــة فـــي أعمالهـــا عوالم 
داخليـــة تحيـــل إلـــى أبعـــاد اجتماعية 

ونفسية مؤثرة.
وتبـــرز لطيفة لبصير فـــي كتاباتها 
تمازجا متقنا بين عمق الفلسفة النفسية 
ورؤى الفـــن التشـــكيلي، الـــذي يمنـــح 

أعمالهـــا طابعا فريـــدا يجمع بين 
والجماليات  العميـــق  التحليـــل 
الفنية، إذ تُظهر كتاباتها توجها 

دؤوبا نحو تعزيز الاعتراف 
بالأدب النسائي ومنحه 
التقدير الذي يستحقه 
على المستويين المحلي 
والعالمي،  بينما تعطي 

أهمية خاصة 
لاختيار العناوين 
لأعمالها الأدبية، 

معتبرة إياها 
جزءا لا يتجزأ 

من العمل 
نفسه.

ترى أن 
العنوان لا 

يقتصر 
على 
كونه 

مجــــرد تســــمية للعمــــل، بل هــــو بمثابة 
المفتاح الــــذي يفتح أمام القــــارئ أبعادا 
معرفيــــة وعاطفية متعــــددة. هذه العلاقة 
الديناميكيــــة بــــين العنــــوان والمحتــــوى 
مجموعتهــــا  فــــي  بوضــــوح  تتجلــــى 
القصصية ”أخاف مــــن…“، حيث ينعكس 
الخــــوف من الموت، وهو شــــعور يســــكن 
الشــــخصيات ويحدد مســــار الســــرد، إذ 
يظهر ذلك في قدرتها على تجســــيد القلق 
الوجــــودي عبر العنوان الذي يشــــير إلى 

مسألة إنسانية شديدة الحساسية.
تؤمـــن لبصير بـــأن القراءة تشـــكل 
عنصرا أساســـيا في بناء الكاتب المبدع، 

فهي ترى أن الإبداع لا يمكن أن يتحقق 
دون أن يكون الكاتب قارئا متميزا، 

إذ تتنـــوع قراءتهـــا بـــين الأدب، 
النقد، الفلسفة والفن، وهذا 
يعكس اهتماماتها المتعددة 

ورغبتها المستمرة في 
توسيع آفاق معرفتها، 
وتجد في علم النفس 

مجالا خصبا لفهم 
الشخصيات 

وتحليل دوافعهم 
النفسية، حيث 
تأثرت بأعمال 

علماء مثل فرويد 
ولاكان، اللذين 

يعتبران مرجعا 
رئيسيا في تفسير 

أعماق النفس البشرية 
كما الحال في روايتها 

الأخيرة ”طيف 
سبيبة“.

النفســـي  الفهـــم  هـــذا  ويظهـــر 
للشخصيات في كتاباتها من خلال عمق 
التحليل النفسي والرمزية التي تختزلها 
نصوصها، حيث إن تفكيك الشخصيات 
وتحليل ما وراء ســـلوكياتها يعد جزءا 
من أســـلوبها الـــذي يميـــز أعمالها عن 
غيرها، وتعكس تلـــك الأعمال الفنية في 
كتاباتهـــا التصـــورات المعقـــدة للوجود 
الإنساني، فهذه العلاقة بين الأدب والفن 

تجعل من 

كتاباتهـــا تزاوجا بين الكلمات والصور، 
وتســـاهم فـــي تشـــكيل رؤاهـــا الأدبية 
بطريقـــة تثير التفكير وتدفع القارئ إلى 

استكشاف معان أعمق في النص.

تجربة متعددة

تعتبـــر تجربـــة الأكاديميـــة لطيفـــة 
لبصير الأدبية شـــاملة ومتعددة الأبعاد، 
فقـــد شـــاركت في العديـــد مـــن الندوات 
والمهرجانات الأدبية على الصعيدين 
المحلي والدولي، كما حاضرت 
في مراكز ثقافية مرموقة 
مثل مركز الشيخ إبراهيم 
بالبحرين ومركز 
الشيخ زايد بأبوظبي 
ولقاء سان نازير في 
فرنسا، كما قدمت 
برنامج ”الصالون 
الثقافي“ في قناة 
الدوتشيه فيله 
الألمانية بشراكة 
مع قناة المغربية، 
وترأست العديد 
من اللجان في 
القصة القصيرة 

والسرد.
قدمت لبصير 
مجموعة متنوعة 
من الأعمال 
الأدبية التي 
تتناول 

قضايــــا اجتماعية وإنســــانية. مــــن أبرز 
أعمالهــــا ”كوفيــــد الصغيــــر“، مجموعــــة 
قصصية صدرت عن المركز الثقافي للكتاب، 
وقدّمت  أيضا عــــدة مجموعات قصصية، 
منهــــا ”رغبة فقــــط“، ”ضفائــــر“، و“أخاف 
مــــن…“، بالإضافة إلى مجموعات ”عناق“، 
”محكيــــات نســــائية لهــــا طعــــم النارنج“ 
و“يحــــدث فــــي تلــــك الغرفة“ التــــي نالت 
جائــــزة القراء الشــــباب للكتــــاب المغربي. 
كما ترجمت مختاراتها القصصية ”وردة 
إلــــى اللغة الفرنســــية، وصدر لها  زرقاء“ 
كتاب ”الجنس الملتبس/ الســــيرة الذاتية 
النســــائية“ الذي يعكــــس رؤيتها الفريدة 

للعلاقة بين الجنس والهوية.

وآخر أعمــــال لطيفة لبصير هو رواية 
”طيف سبيبة“ التي تتناول مرض التوحد 
الضــــوء  مســــلطة  رئيســــي،  كموضــــوع 
علــــى التحديات التــــي يواجههــــا الأفراد 
المصابــــون بهــــذا المــــرض وعائلاتهم في 
مجتمــــع لا يزال يتعامل مــــع هذه القضية 
بنظرة مختلفــــة، وكتاب ”الحياة ليســــت 
دائمــــا رقمية“، الــــذي تتناول فيــــه تأثير 
الــــذكاء الاصطناعي ووســــائل التواصل 
اليومية،  حياتنــــا  علــــى  الاجتماعــــي 
الذي صدر مؤخرا بمعرض الشارقة 
للكتاب وكان المغرب ضيف شرف 
لهذا المعرض، ومن خلال 
هذا الكتاب تطرح لبصير 
تساؤلات مهمة حول 
التغيرات التي أحدثتها 
التقنيات الحديثة في 
تفاعلاتنا الاجتماعية، 
وكيفية تأثير 
هذه التحولات 
على الهوية 
الإنسانية 
والعلاقات 
بين الأفراد.
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السنة 47 العدد 13321  وجوه
بنظرة مستقبلية إلى الأدب النسائي

لطيفة لبصير

تدمج النقد بالإبداع في رحلة واحدة

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

من أعماق الشخصيات يبدأ السرد (لوحة للفنانة آني كوركديجيان)

العلاقة بين الأدب والفن تجعل 

من كتابات لطيفة لبصير تزاوجا 

مدروسا بين الكلمات والصور 

بطريقة تثير التفكير

م 
ين 

 
ي
 
لا 
 
 
 
 
 
 
 
 
م 
 
 

ي 

التداخلات كمرآة تعكس 
التحديات الاجتماعية 
التي تواجه الشخصيات، 
وكيف تتعامل مع 
التوقعات والضغوط 

الثقافية.
 ويُضيف هذا التفاعل 
بين الشخصية والسياق 
الاجتماعي بعدا إضافيا 
للنص، حيث تعالج الأحداث 
ضمن سياق أوسع 
يشمل قضايا اجتماعية 
وثقافية، بينما تعتمد 
الكاتبة غالبا على الرمزية 
لتوصيل الرسائل العميقة 
رواياتها،  والمعقدة في
وتأتي الرمزية كأداة 
زخرفية وكجزء أساسي من 
البناء السردي الذي يساهم 
في نقل المعاني المجردة 
وتحليل الشخصيات، وتُبرز 

ي ي

الرموز التي تملأ النصوص 
قضايا مثل الحرية، الهوية 
والصراع بـــين التقاليد والحداثة، بينما 
تجُسّـــد الرمزيـــة فـــي أعمالهـــا عوالم 

ين ع

داخليـــة تحيـــل إلـــى أبعـــاد اجتماعية 
ونفسية مؤثرة.

وتبـــرز لطيفة لبصير فـــي كتاباتها 
تمازجا متقنا بين عمق الفلسفة النفسية 
ورؤى الفـــن التشـــكيلي، الـــذي يمنـــح 
أعمالهـــا طابعا فريـــدا يجمع بين
والجماليات  العميـــق  التحليـــل 
الفنية، إذ تُظهر كتاباتها توجها 

دؤوبا نحو تعزيز الاعتراف 
بالأدب النسائي ومنحه 
التقدير الذي يستحقه
على المستويين المحلي
والعالمي،  بينما تعطي

أهمية خاصة 
لاختيار العناوين
لأعمالها الأدبية، 

معتبرة إياها 
جزءا لا يتجزأ 

من العمل 
نفسه.

ترى أن 
العنوان لا 

يقتصر 
على

كونه 

الشــــخصيات ويحدد مســــار الســــرد، إذ
يظهر ذلك في قدرتها على تجســــيد القلق
الوجــــودي عبر العنوان الذي يشــــير إلى

مسألة إنسانية شديدة الحساسية.
تؤمـــن لبصير بـــأن القراءة تشـــكل
عنصرا أساســـيا في بناء الكاتب المبدع،
فهي ترى أن الإبداع لا يمكن أن يتحقق 

دون أن يكون الكاتب قارئا متميزا، 
إذ تتنـــوع قراءتهـــا بـــين الأدب، 
النقد، الفلسفة والفن، وهذا
يعكس اهتماماتها المتعددة 

ورغبتها المستمرة في
توسيع آفاق معرفتها،
وتجد في علم النفس 

مجالا خصبا لفهم 
الشخصيات 

وتحليل دوافعهم 
النفسية، حيث 
تأثرت بأعمال

علماء مثل فرويد 
ولاكان، اللذين 

يعتبران مرجعا 
رئيسيا في تفسير

النفس البشرية أعماق
كما الحال في روايتها 

الأخيرة ”طيف 
سبيبة“.

كتاباتهـــا التصـــورات المعقـــدة للوجود
الإنساني، فهذه العلاقة بين الأدب والفن

تجعل من

تعتبـــر تجربـــة الأكاديميـــة لطيفـــة 
الأدبية شـــاملة ومتعددة الأبعاد،  لبصير
فقـــد شـــاركت في العديـــد مـــن الندوات 
والمهرجانات الأدبية على الصعيدين 
المحلي والدولي، كما حاضرت 
في مراكز ثقافية مرموقة 
مثل مركز الشيخ إبراهيم 
بالبحرين ومركز 
الشيخ زايد بأبوظبي 
ولقاء سان نازير في 
فرنسا، كما قدمت 
برنامج ”الصالون 
الثقافي“ في قناة 
الدوتشيه فيله 
الألمانية بشراكة 
مع قناة المغربية، 
وترأست العديد 
من اللجان في 
القصة القصيرة 

والسرد.
قدمت لبصير
مجموعة متنوعة
من الأعمال
الأدبية التي
تتناول

و“يحــــدث فــــي تلــــك الغرفة“ التــــي نالت
جائــــزة القراء الشــــباب للكتــــاب المغربي
”ورد كما ترجمت مختاراتها القصصية
إلــــى اللغة الفرنســــية، وصدر له زرقاء“
كتاب ”الجنس الملتبس/ الســــيرة الذاتي
النســــائية“ الذي يعكــــس رؤيتها الفريد

للعلاقة بين الجنس والهوية.

وآخر أعمــــال لطيفة لبصير هو رواي
”طيف سبيبة“ التي تتناول مرض التوح
الضــــو مســــلطة  رئيســــي،  كموضــــوع 
علــــى التحديات التــــي يواجههــــا الأفرا
المصابــــون بهــــذا المــــرض وعائلاتهم في
مجتمــــع لا يزال يتعامل مــــع هذه القضي
بنظرة مختلفــــة، وكتاب ”الحياة ليســــت
دائمــــا رقمية“، الــــذي تتناول فيــــه تأثي
الــــذكاء الاصطناعي ووســــائل التواص
اليومية حياتنــــا  علــــى  الاجتماعــــي 
الذي صدر مؤخرا بمعرض الشارق
للكتاب وكان المغرب ضيف شرف
لهذا المعرض، ومن خلا
هذا الكتاب تطرح لبصي
تساؤلات مهمة حو
التغيرات التي أحدثته
التقنيات الحديثة في
تفاعلاتنا الاجتماعية
وكيفية تأثي
هذه التحولات
على الهوي
الإنساني
والعلاقات
بين الأفراد

الرمزية لدى لبصير أداة زخرفية 

وجزء أساسي من البناء السردي 

الذي يساهم في نقل المعاني 

المجردة وتحليل الشخصيات



 حصلــــت روايــــة زياد محافظــــة ”نزلاء 
العتمــــة“ على جائزة أفضــــل رواية عربية 
لعام 2015 ضمن جوائز معرض الشــــارقة 
الدولي للكتاب، كما اختيرت روايته ”يوم 
خذلتنــــي الفراشــــات“ للقائمــــة الطويلــــة 
لجائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب عــــام 2012. 
وصــــدرت له إضافــــة إلى هذيــــن العملين 
الروائييــــن، أعمــــال أخــــرى هــــي روايــــة 
”بالأمس كنت هنــــاك“، ورواية ”أنا وجَدّي 
وأفيــــرام“، وروايــــة ”أفرهــــول“، وروايــــة 
”حيث يســــكن الجنرال“، ورواية ”ســــيدة 
أيلول“، ومجموعة قصصية بعنوان ”أبي 

لا يجيد حراسة القصور“.

يحمــــل محافظــــة درجة الماجســــتير 
فــــي الإدارة، وهــــو عضو رابطــــة الكتّاب 
الأردنييــــن، ورابطة القلم الكندية، واتحاد 
كتّــــاب وأدبــــاء الإمارات، والاتحــــاد العام 
للأدبــــاء والكتّــــاب العرب، وقــــد كتب في 
العديــــد من القضايــــا الفكريــــة والأدبية، 
كما شــــارك فــــي تحكيم عدد مــــن الجوائز 
والمســــابقات الأدبيــــة، ما وفــــر له تجربة 

غنية انعكست على كتاباته.

الرواية تشبه الحياة

[ العــــــرب: هل ترى أن الرواية عالم متكامل 
يعرض من خلاله الكاتب تصوره للوجود ويحدد 

موقفه وموقعه من الكون والحياة؟
] من لا يأخذ عملية الكتابة على محمل 
الجد، عليه أن يتخلى عنها وينصرف لأمر 
آخر. الكتابة بشــــكل عــــام وكتابة الرواية 
على وجه الخصوص فضاء شاســــع على 
تجليات الحياة الإنسانية، علينا أن نتذكر 
أن الشــــعر بســــطوته الجارفة هــــو النمط 
الســــردي الذي عبّر طويلاً عن روح العالم 
القديم ومعتقداتــــه، لكن الرواية بعوالمها 
الرحبة والمتشــــعبة، استطاعت أن تسطّر 
ملحمتها الخاصة متنقلة بســــهولة ويسر 
بيــــن عوالم البرجوازيــــة الأوروبية وأدب 
الفروســــية في فتــــرات زمنيــــة، والحكايا 
الشــــعبية وقصص الطبقــــات الاجتماعية 
المهمشــــة، والأساطير والفولكلور، وواقع 
العصــــر الحديث وقيمه المعقدة وقضاياه 

المتشابكة.
الكتابة يجب أن تواكب عمق قضايانا 
الراهنة وســــخونتها، لكــــن لا يُمثّل لجوء 
الروائــــي للســــخرية أو توظيفــــه العوالم 
الغامضــــة أو حتى الأكاذيب الجميلة على 
ســــبيل المثال، انتقاصاً من جدية الكتابة 
أو قدرتها على إحداث التأثير المنشــــود. 
الرواية تثير الأسئلة الجارحة، وتشاكس، 
وتقض مضجــــع الكثيرين، وهــــي الأمثل 
برأيــــي إن لم تكــــن لجهة تغييــــر الواقع، 
فعلى الأقل لجهــــة فضحه وتعريته وبيان 
زيفه. عن نفســــي، أنا وفــــيٌّ ومنحازٌ دوماً 
لقيم الإنسانية والجمال والحق والمحبة، 
لا أتقصــــد التنقيب عن مخاوف الإنســــان 
علــــى كثرتهــــا، قــــدر حرصــــي علــــى منح 
شــــخوص رواياتي الحق في التعبير عن 
أحلامهم وآرائهم وتطلعاتهم وهواجسهم 
بحريــــة تامة، دون أن أفــــرض عليهم رؤية 

أيديولوجية أو خطاً فكرياً ما.
دائماً ما أقول إن الرواية تشبه الحياة 
فــــي كل شــــيء، فــــي قصصهــــا وخيباتها 
وأحلامهــــا وفرحها وانكســــاراتها. اليوم 
متشــــابكة  مجتمعاتنــــا  قضايــــا  أن  أرى 
ومتداخلة بصورة يصعب فرزها، فجميع 
مســــارات الحيــــاة وقصصهــــا وحكاياها 
وهــــذه الشــــبكة المعقــــدة مــــن العلاقات 
والاجتماعيــــة  الإنســــانية  والتبــــدلات 
والاقتصاديــــة والفكرية، تتمحور بشــــكل 
أساســــي حــــول الإنســــان، فــــأي طريــــق 
ستســــلكه روائياً، ســــيقودك إلى ســــؤال 
الحياة الجوهري حول هذا الإنسان، وأي 

تنــــاول لحكايــــة هذا الإنســــان أينما كان، 
يجب أن يتسم بالجدية والرصانة.

[ العــــــرب: لماذا في معظــــــم رواياتك يعلو 
النص ويتجه إلى البعد الفلسفي؟

] مــــن المهــــم برأيي أن تكــــون أفكار 
ومتجددة،  حيويــــة  رواياتنــــا 

بعد ذلك ترسم كل حكاية 
مسار السرد الخاص بها. 

الموضوعات التي نعايشها 
في منطقتنا وفي العالم 

اليوم، تكاد تكون متشابهة 
ومتقاربة، فإذا كنت تقصد 

تقليدية الموضوعات 
وفق هذا المنظور فأنا 
أتفق معك، لكن علينا 
هنا أن نلتقط وبذكاء، 

الخط الفاصل بين 
الأدب الجيّد الذي 

يسعى لخلق مقاربة جديدة 
للكيفية التي سيتم بها 

تفكيك القضايا الشائكة، 
وذاك الذي يُصر على تناول 

هذه القضايا بالطريقة 
ذاتها التي عولجت بها 

روائياً من قبل.
ولأن الرواية لا 

يمكن لها أن تنفصل 
عن الواقع، والواقع 

يتسم بالتكرار والرتابة 
أحياناً، لذا فإن 

تطوير تقنيات وأساليب 
الكتابة والسرد مسألة 

مهمة لكل روائي، وأرى أن 
من الضروري لأي كاتب 

يتعامل مع نصه الروائي 
بوصفه انعكاساً لتطورات 

الحياة وتبدلاتها، أن 
يفكر دوماً في تطوير 

أساليبه سواء على 
مستوى تقنيات الشكل 

واللغة وطرق السرد 
وبنية المكان وحركة 
الزمان وزوايا الرؤية 
والمعالجة واستخدام 

الحيل السردية وتوليد 
الحكايا، على أن يوظّفَ 
هذا التجريب أو تطوير 
أسلوب الكتابة لخدمة 

العمل الروائي ولإيصال 
رسالته بالشكل الأمثل.

البعد الفلسفي الذي 
أشرت إليه في سؤالك 

والذي تجده مبثوثاً في 
ثنايا أعمالي، تفرضه 

بالعادة سيرورة الحكاية 
ومستويات وثقافة أبطالها 

وخلفياتهم الفكرية، فكل 
شخصية من شخصيات 

العمل الروائي، تحكي 
بلسانها الخاص، وتعكس 
بالتالي ثقافتها ونضجها 

ورؤيتها للحياة وحركة 
العالم من حولها، وهذا 

ما يمنح عملية السرد 
التوازن المطلوب، لأن 
هذه ببساطة المعادلة 

ذاتها التي تتوازن وفقها 
الحياة.

مسألة شاقة

[ العرب: هل تختار 
العزلة والابتعاد عن الضجيج 

ونصب الحياة لتستبطن 
ذاتك وتكتشفها ومن ثم 
تعيد اكتشاف العالم من 

خلالها؟
] لا توجد وصفة 

سحرية للكتابة، فلكل روائي 
أســــلوبه المتفــــرد فــــي تخليــــق الفكرة، 
ومزاجه الخاصــــة في إنضاج هذه الفكرة 
والمضي بها قدماً. اليوم لم تعد الصورة 
انطبعــــت  والتــــي  للأديــــب  الكلاســــيكية 
فــــي أذهــــان الكثيرين ولســــنوات طويلة، 
موجــــودة علــــى أرض الواقــــع، وربما لم 
تكن هذه الفكرة أساســــاً ســــوى حالة من 
الاســــتعلائية التي ســــاقها الأدبــــاء على 

القراء والبسطاء.

عــــن نفســــي أرى أن أعقــــد القضايــــا 
الإنســــانية وأعمقهــــا قــــد تصادفنا على 
ناصيــــة الشــــارع أو عند إشــــارة المرور 
أو فــــي صالة مطــــار أو في وجــــه متعب، 
وكلما كان الروائي على تماس مع قضايا 
كان  والمتعبين،  والمهمشــــين  البســــطاء 
أقــــدر علــــى تحســــس أوجاعهــــم والبوح 
بلســــانهم. أنــــا أبحــــث دوماً عــــن الأفكار 
الجديدة والزوايا المختلفة التي سأطرق 
من خلالها هــــذه الأفكار، مــــا يهمني بعد 
ذلك هــــو الكيفيــــة التي أســــتطيع عبرها 
تحويــــل الفكرة التي تــــدور بمخيلتي بما 
تحويه من أحلام ورؤى وقصص وأحداث 
وملامح وشخصيات وصراعات، إلى نص 
إنساني قابل للتأمل، وحين تختمر الفكرة 
ومحاورها وشخوصها 
وتجلياتها في داخلي، 
احتاج حينها مساحة 
خاصة جداً لرسم خيوط 
الحكاية وتشييد أركانها. 
عن نفسي أحب أن أكون 
على صلة وثيقة بالحياة 

ومشاكساتها.
[ العرب: كيف تخلق الرواية أو 

عملية الكتابة السردية؟
] عكس ما يتوهم البعض 
من أن الكتابة عملية ممتعة 
وسلسة وحافلة بالألق 
والتحليق، الكتابة 
بالنسبة إليّ مسألة شاقة 
ومرهقة، لأنها تدفعني 
لعوالم جديدة، وتجبرني 
على تقمّص شخصيات لا 
تشبهني البتة، أنت كروائي 
عليك أن تكون محاطاً وعلى 
الدوام بشخصيات وأمزجة 
روائية من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار، وعليك أن تمنح 
كل صوت، حقه الوافي ليقول 
ما عنده ويحكي حكايته 
بالطريقة التي يراها 

مناسبة.
 الكيفية التي تنبثق بها 
فكرة الرواية تختلف من 
حكاية لأخرى، في أحيان 
كثيرة يكون الواحد منا 
مسكوناً بهاجس ما، وكل ما 
يريده هو تلك الشرارة التي 
تتيح لهذا النص الخروج 
على الورق. أنا أولي اهتماماً 
كبيراً للتفاصيل الدقيقة 
في كل عمل روائي؛ 
فكرة العمل ورسالته، 
عنوانه ومضامينه، 
بناء الشخصيات 
وتداعياتها، أمزجتها 
وأهوائها، أصواتها 
وصراعتها ونزعاتها، 
تبدلاتها وتوتراتها، فجواتها 
وتخوفاتها، كل هذه المحاور 
تتصارع وتتداخل فيما بينها 
خلال رحلة الكتابة، وعليك أن 
تتخيل مقدار الإرهاق الناجم 
عن التعامل اليومي مع 
شخصيات الرواية التي 
تريد كل واحدة منها 
أن تقود عربة الحكاية 
وتستأثر بالنصيب الأكبر 
من مساحة السرد. بشكل 
عام تجذبني البؤر السردية 
الساخنة في عالمنا العربي.
[ العرب: كيف تضع عناوين 
لمؤلفاتك رغم أنها غريبة عن 
المتلقي العربي، واحيانا تكون 
غريبة ومبهمة لأنها شديدة البساطة 
مثل “نزلاء العتمة“، و“أنا 
وجَدّي وأفيرام“، و“أفرهول“؟ 
ماذا تعني بالنسبة إليك هذه 
العناوين ومن أين استقيتها؟

] المضامين بالنسبة إليّ 
أهم بكثير من العناوين، 
وأنا أحاول قدر الإمكان أن 
أجدد في كل عمل روائي لي، 
وأن أعثر على خيط سردي 
لافت وجديد في كل مرة. 
مثلاً روايتي ”نزلاء العتمة“، 
تمحورت حول فلسفة الموت 
الميتافيزيقية  التأويلات  وجدوى 
التــــي تظــــل تؤجل الخــــلاص إلــــى عالم 
المــــاوراء، من خــــلال فــــرض جدلية بين 
ثنائيــــة المــــوت والحياة توظيفــــاً لفكرة 
امتــــداد  ذات  وجوديــــة  كفكــــرة  المــــوت 
غامض، يســــمح للخيــــال أن يطرق أبواب 

السرد بهدوء.
وروايــــة ”يــــوم خذلتني الفراشــــات“، 
دشّــــنت مشــــروعي الروائي الــــذي يبحث 
عميقاً في العلاقة الشــــائكة بين الســــلطة 

وأدواتها ورجالها من جهة، ومصير الفرد 
العربي وخيباته ونكساته من جهة أخرى.

وركّزت رواية ”حيث يســـكن الجنرال“ 
على الشـــخصيات المشتتة والهائمة التي 
يمكن أن تســـكن الجســـد الواحـــد فترهقه 
وتســـتنزفه، وكانـــت بمثابـــة بحث عميق 
فـــي غموض الـــروح الإنســـانية وتوترها 
وانهياراتهـــا، وســـعي جاد لفهـــم حاضر 

الإنسان وخساراته ومصيره المجهول.
أما رواية ”ســـيدة أيلول“، فقد انبثقت 
شرارة السرد فيها مع اندلاع أحداث أيلول 
عـــام 1970 فـــي مدينـــة الزرقـــاء الأردنية، 
لتغطي تفاصيل وأحداث على امتداد أكثر 
مـــن نصف قرن وفي أكثـــر من مكان، حيث 
يمتزج فيهـــا الواقعـــي بالمتخيل بطريقة 
عصية علـــى التمييز، لتكون بهـــذا رواية 

المرأة والحرب والخسارات.
تتأمل  ورواية ”أنـــا وجدّي وأفيـــرام“ 
في النظرة إلـــى المحتل، بوصفها اختزالاً 
لحالة تعكـــس مكابدات الفـــرد وعذاباته، 
وذلك عبر محاولة اشـــتقاق فهم أكثر عمقاً 
وشفافية، لمستويات الصراع التي تنشب 
داخل الفرد، حين تدفع به الحياة لمواجهة 
غيـــر متكافئة مـــع عدو طالمـــا تربص به، 
لتمضـــي الروايـــة التـــي تجـــري أحداثها 
فـــي فلســـطين وعمّـــان وبغداد، فتكشـــف 
الكثيـــر من مصائر شـــخصياتها المعلقة، 

والمخاوف تتربص بهم من كل اتجاه.
وفـــي رواية ”أفرهـــول“، كنت حريصاً 
علـــى أن تكـــون الروايـــة صـــوت عمّـــان 
الحقيقـــي، والجـــرس الذي لابـــد من قرعه 
لإيقاظنا من ســـبات طويل. فهي تتخذ من 
مدينـــة عمّان مســـرحاً لأحداثها، فتســـبر 
عبر أصوات الشـــخصيات التـــي تناوبت 
على عملية الســـرد، جانبـــاً مهماً من حياة 
المدينـــة، وتعايـــن التبدلات التـــي طرأت 
عليهـــا وعلى ســـاكنيها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، وفـــي الوقـــت الذي تفـــكك فيه 
بارتباكهـــا  المدينـــة؛  حاضـــر  الروايـــة 
وأســـئلتها وقلقها، تؤشـــر في الوقت ذاته 
لملامـــح غـــد طافـــح بالتوتـــر والغموض 
مجموعتـــي  تؤشـــر  فيمـــا  والمجهـــول، 
القصصية ”أبي لا يجيد حراسة القصور“، 
لزلاّت الحياة قبل أي شـــيء آخر، وبقدر ما 
تنبـــش في واقعٍ نتفادى التحرش به، بقدر 
ما تشـــفّ لتكشـــف ضعفَ الإنســـان حين 
تتطلـــب الحيـــاةُ قوةً وصلابـــة، وجبروته 

حين تقتضي الحاجةُ رفقاً وليناً.

أمــــا عملــــي الأحــــدث ”تمهيــــد لعزلة 
طويلة“، فهي أكثر من مشــــروع سردي عن 
العزلــــة والاغتراب والــــذات الهائمة، إنها 
استكشــــاف أدبي ونفســــي لأعماق النفس 
البشــــرية، إذ تجــــري أحداثها فــــي أزمنة 
متداخلة، وأجواء تتشــــابك فيها العلاقات 
والمصائر  الحــــب  وقصــــص  الإنســــانية 
السياســــية  الأحــــداث  مــــع  الغامضــــة، 
والاجتماعيــــة التــــي تفرض نفســــها على 

المشهد الروائي وتدخل طرفاً فاعلاً فيه.

القرب من القارئ

[ العرب: كيف ترى واقع الرواية العربية مع 
تعدد الجوائز المخصصة لها؟

طالمــــا  بخيــــر  العربيــــة  الروايــــة   [
أنها تحكي بلســــاننا، وتنبــــش عميقاً في 
المســــكوت عنــــه، وتســــلّط الضــــوء على 
قضايانــــا الراهنة، ليس بقصد الإثارة، بل 
لتحريــــك هذا الواقع المتكلّــــس. قلتُ ذات 
مــــرة إن الروائي العربــــي ليس محظوظا 
بشــــيء قــــدر حظــــه بعشــــرات القصــــص 
والقضايا التي تحيطــــه به من كل جانب، 
وتتيــــح لــــه الكتابة عنها، خــــذ عندك مثلاً 
والقمع  والكبــــت  الديكتاتوريات  قضايــــا 
السياســــي، انتهــــاك الحقــــوق، البطالــــة 
والفقر والفســــاد وســــوء توزيــــع الثروة، 
التوتر بين التقليد والحداثة، الخوف على 
الهويات ومسألة الانتماءات الضيقة، قلق 
الاغتراب واللجوء والهجرات بمضامينها 
المتنوعــــة، المــــرأة وقضاياها الشــــائكة، 
التحــــولات العميقــــة فــــي فكــــرة العدالة 
الاجتماعيــــة، الإرهاب والخــــوف وانعدام 
الأفق فــــي كثير من المجتمعــــات، الحرب 
وأهوالها وبشــــاعاتها، مثل هذه القضايا 
تفتــــح أمــــام الروائييــــن أفاقــــاً شاســــعة 
لتفكيكهــــا وتحليلها وقراءة انعكاســــاتها 
على واقع الفرد العربي ومصيره المبهم.

[ العــــــرب: في أي ســــــياقات كتبت روايتك 
الأحدث ”تمهيد لعزلة طويلة“؟

هي  ] روايــــة ”تمهيد لعزلــــة طويلة“ 
عملــــي الروائي الأحــــدث، وقد صدرت قبل 
شهور قليلة، وأظن أنها عمل يغري القارئ 
بعوالم جديدة وفاتنة، بآفاق ومســــاحات 
رحبــــة مــــن التأمــــل. الروايــــة القريبة من 
القارئ هي التي تحكي بلســــانه، وتلامس 
خطوطــــه الحمــــراء وتســــرد جانبــــاً مــــن 

حكايته دون أن يقصد أو يشعر.

 تتنــــاول الروايــــة حكاية رجــــل يعمد 
إلــــى تغيير مصائر الآخرين والتلاعب بها، 
وإعادة رســــمها وتشكيلها بصورة متخيلة 
أجمــــل من تلــــك التي قررها عليهــــم القدر، 
محــــاولاً بهذا منحهم شــــيئاً مــــن البهجة 
الزائفة والطمأنينة المشتهاة، أو تجنيبهم 
لحظــــات قاســــية أو موتاً محتمــــاً، وهو إذ 
ينذر نفســــه لهذه المهمة التي ينساق فيها 
لمخيلتــــه الخصبة وســــرده الأنيــــق، إنما 
يفعــــل هذا ســــعياً منــــه للتكفير عــــن زلاّته 
والتطهــــر ممــــا علــــق بروحه من ســــقطات 
وأكاذيــــب وخيبات. لتكــــون الرواية بهذا، 
روايــــة الاحتمــــالات المتعــــددة، وجواز كل 
الوجــــوه وعدم جوازها فــــي آن واحد. هي 
بحث في مصير الإنسان وتوتراته وعوالمه 

السحيقة.

تمضــــي فصــــول الرواية التــــي تجري 
أحداثهــــا في عمّــــان، في أزمنــــة متداخلة، 
وأجواء تتشــــابك فيها العلاقات الإنسانية 
وقصــــص الحب والمصائــــر الغامضة، مع 
الأحــــداث السياســــية والاجتماعيــــة التي 
تفــــرض نفســــها علــــى المشــــهد الروائي 

وتدخل طرفاً فاعلاً فيه.
ومع تصاعد البنــــاء الدرامي للحكاية، 
تتوالــــد القصص وتتعقــــد الأحداث لتميط 
اللثام عن تفاصيل صغيرة، كانت تتشــــكّل 
على مقربة من القارئ كتمهيد للحظة فارقة، 
تدفع بطل الرواية للانســــحاب من الحياة، 
واللجوء لعزلة طوعية طويلة، يُخضع فيها 
نفســــه وحياته لمحاكمات نفســــية عميقة، 
ترهق ذاته المكبلة بالأسى، لتمسي العزلة 
ملاذاً، والألم مهرباً، ومواجهة الذات سبيلاً 
وحيــــداً للخلاص، ليدرك بطــــل الرواية في 
نهاية المطاف أن المســــالك المختصرة لا 
تصل بنا عادة إلى الوجهة المنشودة، وأن 
ألاعيبنا، علاوة على عبثنا بأقدار الأخرين 
وتلاعبنــــا بهــــا، لا يمكن له بــــأي حال من 

الأحوال أن تغيّر شيئاً من قدرنا نحن.

الصورة الكلاسيكية للأديب انتهت ولم تعد موجودة
زياد محافظة: عكس ما يتوهم البعض.. الكتابة ليست عملية ممتعة

يتألق الكاتب والروائي الأردني زياد محافظة بنتاجه الأدبي الغني والمتميز، 
حيث يعكس بوضوح سرد العمق فكرياً وقدرته على استكشاف التفاصيل 
الدقيقة للحياة اليومية والعلاقات الإنســــــانية، وقضايا مجتمعية وإنســــــانية 
وإبداعية. في هذا الحوار مع ”العرب“، نستكشف المسارات المهنية، والأفكار 
التي يســــــتمد منها محافظة نصوصه، ونقترب أكثر من شخصيته، ونناقش 

معه رؤاه حول الأدبيات في التعبير عن هموم الإنسان العربي.

الكاتب لا يتقصد التنقيب 

عن مخاوف الإنسان على 

كثرتها، قدر حرصه على منح 

شخوص رواياته الحق في 

التعبير

السخرية وتوظيف العوالم 

الغامضة والأكاذيب الجميلة 

لا ينقصان من جدية الكتابة 

أو قدرتها على إحداث 

التأثير المنشود

تجذبني البؤر السردية الساخنة في عالمنا العربي
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عمر شريقي
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 يقســـم الناقد والسيناريســـت محمد 
الســـيد عيد كتابه ”فن السيرة وأثره في 
الرواية المصرية“ إلى الســـيرة النبوية، 
والســـيرة التاريخية، والسيرة الشعبية، 
والسيرة الذاتية، وسيرة الإنسان العادي 

والهامشي.
وينتقي لكل ســـيرة ما يناســـبها من 
كتـــب وروايات للدلالة على ما يذهب إليه 
بشـــأن هذا التقســـيم الـــذي أراه منطقيا 
ومواكبا للتسلســـل الزمنـــي الذي اتبعه 

الناقد.

السيرة التاريخية

إن الســـيرة فـــي اللغـــة هي الســـنة 
أو الطريقـــة والحالة التـــي يكون عليها 
الإنسان وغيره. وهي باختصار فن حي، 
كان ولا يزال وســـيبقى مؤثـــرا في فنون 

عديدة، ولذا يستحق منا الاهتمام.

وكان مـــن الطبيعـــي أن يبـــدأ عيـــد 
بالســـيرة النبوية الشـــريفة، فهي بداية 
الطريـــق، وكانت فـــي البدايـــة فرعا من 
فـــروع الحديـــث النبـــوي، ثم تطـــور فن 
كتابة الســـيرة النبوية حتـــى وصل إلى 
مـــا وصلت إليـــه. وقـــد بدأ المســـلمون 
كتابة الســـيرة النبوية منـــذ فترة مبكرة، 
ومن أشـــهر كتابها عبدالملك بن هشـــام، 
واعتنـــوا بإفـــراد مـــا يتعلـــق بالســـير 
والمغـــازي في كتب خاصـــة عنيت بداية 
بذكر النسب الشريف للرسول، ونبوءات 
ما قبل الميـــلاد، ثم مولد النبي، وتربيته 
بعيـــدا عن أهله، وطفولتـــه غير العادية، 
وشبابه غير العادي، وقصة حبه وزواجه 
من الســـيدة خديجـــة التي عـــاش معها 
دون أن يتـــزوج بغيرهـــا، حتـــى توفاها 
الله، فحـــزن عليها حزنا شـــديدا، وظلت 
ذكراهـــا تتردد بمنتهـــى التقدير والوفاء 

بعد وفاتها.
كما تتحدث ســـيرة النبي عن مرحلة 
النبـــوة، ونبـــوءة الوفـــاة، ويؤكـــد عيد 
أن للســـيرة النبوية ســـمة مهمـــة ترتبط 
بالطبيعة العربية، وهي سمة الاستشهاد 
بالشعر، ففي كل مناسبة نجد أحد الأبطال 
المساهمين في الحدث يلقي شعرا حول 
المناسبة، وسواء أكان هذا الشعر قد قيل 
ممن ينســـب إليه أم لا، فالمهم أن الجمع 
بين الشعر والنثر يعتبر سمة من سمات 
الســـيرة، وهي التقاطة جيدة من المؤلف 
في محاولـــة منه لتأصيل هـــذا الأمر في 

السيرة العربية بصفة عامة.
وقبل أن نغادر الســـيرة النبوية أريد 
أن أوضح أن بنت الشـــاطئ (د. عائشـــة 
هامـــش  ”علـــى  أن  رأت  عبدالرحمـــن) 
للدكتور طه حسين تعد رواية  الســـيرة“ 

مكتملة الأركان وعظيمة.
أمـــا الســـيرة التاريخيـــة فيؤكد عيد 
أنها فن نشـــأ في حضن الحديث النبوي، 
غير أنه لم يعـــد فيها مكان كبير للحديث 
عن المعجزات والنبوءات بل صارت أكثر 

ارتباطـــا بالوقائع التاريخية. والشـــيء 
الذي ميز بين الســـيرة النبوية والسيرة 
التاريخيـــة هـــو الموضـــوع، فلـــم يعـــد 
الموضـــوع في الســـير التاريخية يتعلق 
بشخصية أو حياة النبي محمد، بل صار 
يتعلق بشـــخصية أو حياة أحد الخلفاء 
أو الحكام أو الســـلاطين، ممن يسوسون 
أمـــور البـــلاد والعبـــاد، أو العلمـــاء، أو 
الشخصيات التي تلعب أدوارا مهمة في 

المجتمع.
وبناء على ذلك يتعرض عيد إلى كتاب 
”ســـيرة عمر بـــن عبدالعزيـــز“ باعتباره 
نموذجـــا للســـير التاريخيـــة المبكـــرة، 
وهو مـــن تأليف أبي عبداللـــه محمد بن 

عبدالحكم، وتحقيق أحمد عبيد.
وقـــد لاحـــظ المؤلـــف أن اللغـــة في 
”ســـيرة عمر بـــن عبدالعزيـــز“ لا تختلف 
عن لغة السيرة النبوية، من حيث بعدها 
عـــن الصنعة والتكلف. لكن ”ســـيرة عمر 
بن عبدالعزيز“ تخلو من الشـــعر تقريبا، 
بحيث لا يمكننا القول إن عبدالحكم جمع 

بين الشعر والنثر.
وهناك ”ســـيرة صـــلاح الدين“ لبهاء 
الدين بن شـــداد، ويرى المؤلف أنها من 
أدق مـــا عرفنا عـــن هذا البطـــل وأفعاله 
وأحداث عصـــره. وهي لا تســـجل حياة 
صلاح الديـــن، ووقائع عصره التي كانت 
من أهم وقائـــع ذاك الزمان فقط، بل إنها 
تســـجل لنـــا أيضـــا الحياة السياســـية 
والعســـكرية لهذا العصر، كمـــا تبين لنا 
الكثير مـــن العـــادات الاجتماعية للفترة 
الأيوبية، وتسجل أسماء ملوك الفرنجة، 

والصراع بينهم، وبعض عاداتهم.
وهنا يصل المؤلف إلى نتيجة مهمة، 
مؤداها أن السيرة صارت جزءا من تراث 
المســـلمين التاريخي بعد أن كانت جزءا 
مـــن تراثهم الديني وحـــده، وأنها قطعتْ 
شوطا كبيرا في تطور الكتابة التاريخية، 
بحيث إن السير التي حفظها لنا التاريخ 
اســـتطاعت أن تكـــون وثائـــق تاريخيـــة 

معتبرة حتى الآن.
غيـــر أن هنـــاك كتاب ســـيرة اتخذوا 
مـــن الخيال والاختـــراع والتلفيق طريقا 
لنفـــاق حاكم معين مثل كتاب بدر العيني 
المســـمى ”الســـيف المهنـــد فـــي أخبار 
الملـــك المؤيـــد“ التي يمكن القـــول إنها 
ســـيرة افتراضية صنع لها كاتبها إطارا 
فضفاضا من التاريخ والخيال، رغم عدم 
وجـــود وقائع تاريخية حقيقية في معظم 

ما كتبه.
الســـيرة  أن  إلـــى  عيـــد  ويخلـــص 
التاريخية نشـــأت نشـــأة عربية إسلامية 
النبويـــة  الســـيرة  ظـــل  فـــي  خالصـــة، 
والحديث الشـــريف، لكنها طورت نفسها 

بحيث صارتْ فنا له تميزه.
أما الســـيرة الشـــعبية فقد استفادت 
أيضا من السيرة النبوية استفادة هائلة، 

ومن نماذج أبطالها: بطل السيرة 
المقاتل مثل عنترة بن شداد، 

والبطل الصوفي مثل 
الحلاج، والنموذج الجامع 

بين الاثنين مثل علي بن أبي 
طالب.

وفي السيرة 
الشعبية يكون 

التركيز على 
النسب، 

ونبوءات 
المولد، 
ومولد 
البطل، 

والطفولة 
غير 

العادية، 
ومرحلة 
الشباب، 

وقصة 
الحب، 

ونبوءة 
الموت، وهي 
تقريبا نفس 

مراحل السيرة في 
السيرة النبوية، وفيها 

أيضا ملامح من السيرة 
التاريخية.

وقد لاحظ المؤلف 
أن البطل في السيرة 

الشعبية ليس 
بشرا سويا، 

بل تميـــزه عن غيره قدرات جســـدية، أو 
روحيـــة خارقة، مثـــل عنترة بن شـــداد، 
والســـيد البـــدوي، وذي النون المصري، 
وهكذا نجد أن الســـير الشعبية تتداخل 
مع الأســـاطير لتصبحا في النهاية أشبه 

بدائرتين متقاطعتين.
ويخلـــص المؤلـــف إلى أن الســـيرة 
الشـــعبية فن عربي، عبـــرت فيه الأمة عن 
حلمها بالبطل الذي تريده مســـتفيدة من 
السيرة النبوية في بنائها، مضيفة إليها، 

ومطورة لنموذجها.

السيرة والدراما

لئـــن كانت الســـير الســـابقة ســـيرا 
غيريـــة، أي يكتبها كاتب عن شـــخصية 
أخـــرى، غيره، فـــإن الســـير الذاتية هي 
التي يكتبها أصحابها عن أنفسهم، مثل 
”المنقذ من الضلال“ لحجة الإســـلام أبي 
حامـــد الغزالي. وابن خلـــدون في رحلته 
شـــرقا وغربا (وهنا نتذكـــر ابن بطوطة 

أيضا في رحلته).
ومـــن خـــلال مـــا ســـبق نســـتطيع 
أن نتســـاءل عـــن العلاقـــة بين الســـيرة 
والدرامـــا، والعلاقة بين رواية الســـيرة 

التاريخية والسيرة التاريخية نفسها.
ويوضـــح عيـــد أن الســـيرة تختلف 
عـــن الدراما مـــن حيث البناء، فالســـيرة 
تقـــوم على الكتابة عن الشـــخصية لا عن 
فعل واحـــد، كما هو الحال فـــي الدراما، 
وتختلف الســـيرة أيضا عـــن الدراما من 
حيث البناء، فالبناء الدرامي يعتمد على 
فعل واحد تام له مقدمة ووســـط ونهاية، 
وينتظم هذا كله حبكة بســـيطة أو مركبة 

من خلال أشخاص يفعلون.
كما أن الســـير التاريخيـــة المكتوبة 
روائيـــا تختلف عن الســـير التي يكتبها 
المؤرخـــون، وعـــن هذا الحيـــاد الذي قد 
يلتـــزم بـــه المـــؤرخ، وهذا أمـــر صعب 
بالنســـبة إلى كاتب رواية الســـيرة الذي 
يتناول شـــخصية تاريخيـــة، لأنه منحاز 
بالضـــرورة، وهـــذا الانحياز يبـــدأ منذ 
لحظة اختيار الشـــخصية التي ســـيكتب 

سيرتها.
فـــي الباب الثاني -مـــن الكتاب الذي 
صـــدر عـــن الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للكتـــاب وجاء في 300 صفحـــة- يتوقف 
المؤلف عنـــد الســـيرة والأدب الروائي، 
وفـــي مجال الســـيرة التاريخيـــة وجدنا 
موضوعا  التاريخية  الشـــخصية  نماذج 
لرواية تقليدية مثل معظم روايات باكثير 
وســـعيد العريان وعلي الجـــارم، كما أن 
هناك الشـــخصية التاريخيـــة باعتبارها 
موضوعا لروايـــة تجريبية مثل ”الزيني 
الأكبـــر  و“الجـــد  للغيطانـــي،  بـــركات“ 
منصـــور“ لمحمد الـــرواي. وهنا يوضح 
عيـــد أن الروائييـــن قـــد لا يلتزمون عند 
كتابتهـــم لإحدى الســـير بذكـــر تفاصيل 
حياة البطل كاملة، بل قد يســـقط الواحد 
منهم مـــا يتعلق بالنســـب، أو المولد أو 
ينتهي بالســـيرة، وقبـــل وفاة البطل، لأن 
الروائي يعبر عن رؤية فنية، وســـيختار 
من سيرة الشـــخصية التاريخية ما يبرز 

هذه الرؤية ويسقط ما عداها.
فـــي مجـــال الشـــخصية التاريخيـــة 
موضوعا لسيرة تقليدية، أشار 
المؤلف إلى روايات محمد 
سعيد العريان (1905 – 
1964): قطر الندى، وعلى 
باب زويلة، وبنت قسطنطين، 
وشجرة الدر، ونلاحظ أن ثلاثا 
من هذه الروايات معنونة 
بأسماء نساء من التاريخ.

 وقد توقف المؤلف 
بالعرض والتحليل 
والنقد عند رواية 
”شجرة الدر“ فيبدأ 
بالتعريف ببطلة 
العمل وخلفيتها 
التاريخية، ثم 
يتحدث عنها 
كشخصية 
روائية، حيث 
كانت هي 
الشخصية 
المحورية في 
الرواية، ولم 
تبتعد كثيرا عن 
الصورة التي 
جاءت في كتب 

التاريخ.
وبخصوص الشخصية 
التاريخية موضوعا لسيرة 
تجريبية يتناول رواية 
”الزيني بركات“ لجمال 
الغيطاني التي 
استلهم فيها 

شكل الســـيرة التاريخية. ورواية ”الجد 
لمحمد الـــراوي الذي  الأكبـــر منصـــور“ 
ينطلـــق مـــن عالـــم الصوفية إلـــى عالم 
الأســـطورة، وقـــد لاحظ عيـــد أن الراوي 
اســـتعان في مواضع عديـــدة بنصوص 
للنفري وجلال الدين الرومي في اعتماده 
علـــى ســـيرة الحـــلاج، ولكـــن بصـــورة 
تجريبيـــة، حيث لم نجد التزاما بســـمات 
الســـيرة التاريخية المعروفة، بل وجدنا 

حركة واسعة في شكل السيرة.

وفي مجال الســـيرة الشعبية تحدث 
لعباس  المؤلف عن روايـــة ”ذات الهمة“ 
خضـــر، وهي ســـيرة امرأة بطلـــة، ومن 
النوادر أن تكون بطلة السيرة امرأة. وقد 
قدمها خضر في ثوب عصري والتزم إلى 
حد بعيد بشخصيات السيرة وأحداثها.

وفي الروايات التي تستلهم شخصية 
بطل السيرة الشعبية وأعمالها البطولية 
تناول روايتي فاروق خورشـــيد عن علي 
الزيبـــق، وهما: علـــي الزيبق، وملاعيب 
علي الزيبق. وفـــي الرواية الأولى تتفق 
الأحداث اتفاقا كبيرا مع أحداث السيرة، 

مع بعض التعديلات.
والمؤلفـــات التي تســـتلهم الســـيرة 
الشـــعبية من ناحية الشـــكل فقـــط، تقدم 
روايـــات عـــن أبطال ليســـوا هـــم أبطال 
الســـيرة المعروفيـــن مثل رواية ”ســـيرة 
لأحمد شـــمس الدين  الشـــيخ نورالدين“ 
الحجاجي التي تحمل الجانب الملحمي. 
في هـــذه الرواية لا نرى نورالدين وحده، 
بل نـــرى مصر كلها، وما طـــرأ عليها من 
تغيـــرات. ويرى عيد أن ”ســـيرة الشـــيخ 
نورالديـــن“ عمـــل روائـــي فذ، لم تشـــهد 
حياتنـــا الثقافيـــة مثلـــه منذ فتـــرة غير 

قصيرة.
فـــي مجـــال الســـيرة الذاتيـــة تناول 
لشـــخصية  الذاتيـــة  الســـيرة  المؤلـــف 
لتوفيق  حقيقيـــة، مثل ”عـــودة الـــروح“ 
الحكيم التي نرى فيها شـــخصية حميدة 
العالمة، ونلاحظ أن هذا الاســـم (حميدة) 
تكرر عند نجيب محفوظ في زقاق المدق، 
وكانـــت حميدة هـــي الموديل الشـــعبي 
الرئيســـي في عدد من لوحـــات رائد الفن 
التشكيلي محمود سعيد. وربما نجده في 
أعمال أخرى أيضا. ويشير محمد السيد 
هي  عيد إلـــى أن فكرة ”الكل فـــي واحد“ 
الفكـــرة المركزيـــة المســـيطرة على هذه 
الرواية، ابتـــداء من الاقتباس الذي أخذه 
الحكيم من نشـــيد الموتـــى عند الفراعنة 
وحتى حديث الطبيـــب للجماعة في آخر 

صفحة من الرواية.
ويخلـــص عيـــد إلـــى أن الحكيم قدم 
لنا جـــزءا من ســـيرته الذاتيـــة عبر تلك 
الرواية واعتمد على شـــخصيات حقيقية 
عرفها واحتك بها، وعلى أحداث حقيقية 
عاصرها، لكنه لم يقدم تســـجيلا لحياته، 
بل قـــدم عملا فنيـــا جميلا، وقـــدم وأخر 
وغيـــر وبدل وحـــذف وأضـــاف، لكنه في 

النهاية قدم عملا فنيا متميزا.

المتخيلـــة  الذاتيـــة  الســـيرة  أمـــا 
لشخصية حقيقية فقد مثلتها رواية ”من 
أوراق أبـــي الطيـــب المتنبـــي في مصر“ 
لمحمـــد جبريل في شـــكل روائي مبتكر. 
ويـــرى عيد أن جبريل كان يريد بحكاياته 
عـــن المتنبي فـــي هذه الروايـــة أن يعبر 
عن رأيـــه في ما فعله أنور الســـادات مع 
الإســـرائيليين، بعد أن حاربهم وانتصر 
عليهم، وأنه -أي جبريـــل- يكرر ما فعله 
أمـــل دنقـــل فـــي قصيدته الشـــهيرة ”من 
التي كتبها  مذكرات المتنبي في مصـــر“ 
عـــام 1968 للتعبيـــر عن رأيه فـــي جمال 
عبدالناصـــر بعـــد هزيمة يونيـــو 1967. 
ومما يحسب لجبريل -وفق عيد- أنه قدم 

الشخصية المركبة لبطل سيرته.
بينمـــا الســـيرة الذاتيـــة المتخيلـــة 
لشخصية خيالية تمثلها رواية ”عزازيل“ 
ليوســـف زيدان التي تتحـــدث عن راهب 
عاش في عصر الصراع بين المســـيحية 
مكتبـــة  بقايـــا  فـــي  متمثلـــة  والوثنيـــة 
الإسكندرية، وصراع المذاهب المسيحية 
بعضهـــا ضد بعض. وقدمـــت لنا الرواية 

شخصية ابتكرها خيال كاتبها.
وهنـــاك أيضا روايات تحكي ســـيرة 
الإنسان العادي أو الإنسان المعاصر في 
كفاحـــه اليومي، ومن أمثلة ذلك: ”حضرة 
المحترم“ لنجيب محفوظ، التي يرى عيد 
أن هناك بعض وجوه الشـــبه بين بطلها 
عثمان بيومي وبين نجيب محفوظ نفسه. 
إن الروايـــة تعبر عن صـــراع بين البطل 
ونفسه. ويخلص عيد إلى أننا أمام رواية 
استلهمت السيرة باعتبارها تروي قصة 
حياة إنســـان كاملة، إلا أنها استعاضت 
عن البطـــل التاريخي والبطل الشـــعبي، 
ببطل من زماننـــا، بطل من الطبقة الدنيا 
كافح ليكـــون من الطبقة الوســـطى، ولم 
تخل الســـيرة من مغزى فلسفي، يقول إن 

الحياة عبث.
لمحمد ناجي  وفي رواية ”الأفنـــدي“ 
استطاع الكاتب تقديم سيرة حياة إنسان 
عادي، من عصرنا، صور فيها فترة مهمة 
مـــن عمر الوطـــن، وبين التغيـــرات التي 
أصابت المجتمع من جرائها، وهذا يبين 

قدرة شكل السيرة على التعبير.
ويختتـــم محمد الســـيد عيـــد كتابه 
بنموذج فريد بين الســـير، يسخر من فن 
الســـيرة، ومن ســـيرة الإنســـان العادي، 
وســـيرة البطل التاريخي أيضـــا، ويقدم 
لنا ســـيرة إنســـان هامشـــي مفعول به لا 
يفعل أي شيء أبدا، وهي رواية ”التاريخ 
الســـري لنعمـــان عبدالحافـــظ“ لمحمـــد 
مســـتجاب، التي اســـتخدم فيها الكاتب 
أســـلوب المناقشـــات والتقريـــر، وقـــال 
المؤلـــف إن هذا يعتبر شـــيئا جديدا أو 

نادرا في الرواية المصرية.

ملاحظات شكلية

لـــي بعض الملاحظـــات التي أريد أن 
أتوقـــف عندها فـــي نهاية هـــذا العرض 
لكتـــاب ”فن الســـيرة وأثره فـــي الرواية 

المصرية“ لمؤلفه محمد السيد عيد.
[  في ص 28 قال المؤلف عن الرباب 
وهـــي حامـــل بولدهـــا جندبـــة إنها رأت 
نـــارا تخرج من بطنها، وشـــبهها في ذلك 
بالســـيدة آمنة والدة الرسول محمد، في 
حيـــن أنه من المعروف أن الســـيدة آمنة 
رأت نـــورا لا نـــارا أثنـــاء حملهـــا للنبي 
محمد، وهو ما يذكره المؤلف نفســـه في 

ص 14 بأن السيدة آمنة رأت -حين حملت 
به (أي الرسول)- أنه خرج منها نور رأت 

به بصرى من أرض الشام.
[ فـــي ص 57 ضـــرب الكاتـــب المثل 
بروايـــة ”من أوراق أبـــي الطيب المتنبي 
على أنها من روايات الســـيرة  في مصر“ 
الذاتيـــة المتخيلـــة لشـــخصية حقيقية، 
وأنـــا أعتقد أنها ســـيرة غيرية وليســـت 
ذاتيـــة. طبقـــا للمفهوم نفســـه الذي يراه 
المؤلف، أن رواية الســـيرة الذاتية تكون 
عن الشـــخص نفسه، أما عندما يكتب عن 
الغير فتكون ســـيرة غيريـــة، وفي رواية 
جبريل كتب عن الغيـــر الذي هو هنا أبو 
الطيب المتنبي، وليس عن الذات الكاتبة.

[ في ص 72 ذكر الكاتب أن علي سالم 
كتب مسرحية بعنوان ”كوميديا أوديب“ 
وأتذكـــر أن عنـــوان هذه المســـرحية هو 

”انت اللي قتلت الوحش“.
[ فـــي ص 96 أحال الكاتب الهامش 7 
على الهامـــش 13، ولا يوجد ذكر للهامش 

13 في الكتاب.
[  فـــي ص 138 (الســـطر الرابع) قال 
لغة ســـهلة،  الكاتـــب ”قـــدم الأســـواني“ 
الأســـواني،  عبدالوهاب  يقصـــد  وربمـــا 
أو عبـــاس الأســـواني الـــذي لا يوجد له 
ذكـــر في الكتـــاب، فالحديث كلـــه كان عن 
عباس خضر الذي كان الفصل مخصصا 

لمناقشة روايته ”ذات الهمة“.

أن  المؤلـــف  يذكـــر   258 ص  فـــي   ]
”نجيـــب محفـــوظ متمـــرس علـــى كتابة 
الحـــوار  كتـــب  فقـــد  الجيـــد،  الحـــوار 
الحـــوار  ســـمات  ويعـــرف  الســـينمائي 
القـــادر على توصيل المعنى،“ وما نعرفه 
هـــو أن نجيب محفوظ لـــم يكتب الحوار 
الســـينمائي، وإنمـــا كتـــب الســـيناريو 
الســـينمائي فقـــط، لأنه لم يكـــن يريد أن 
يكتـــب بالعامية، والحوار في هذه الأفلام 
يكون أغلبـــه -إن لم يكن كلـــه- بالعامية 
المصرية. وســـوف نلاحظ أن هناك كاتبا 
آخر معه هو الـــذي يكتب الحوار للأفلام 
التي يكتب لها محفوظ الســـيناريو، مثل 
الســـيد بدير والمخرج صلاح أبوسيف، 
وأحيانـــا صلاح جاهيـــن، مثل فيلم ”بين 
الســـماء والأرض“، وفي فيلم ”أنا حرة“، 
وهو عـــن روايـــة إحســـان عبدالقدوس، 
كتب نجيب محفوظ السيناريو وإحسان 
عبدالقدوس كتب حـــوار فيلمه. أما فيلم 
”فتوات الحســـينية“ فقد كتب السيناريو 
لـــه نجيب محفوظ، والحوار كان للســـيد 

بدير، وهكذا.
وعلـــى الرغم مـــن هـــذه الملاحظات 
الشـــكلية البحتة، فإن كتاب ”فن السيرة 
لمحمد  وأثره فـــي الروايـــة المصريـــة“ 
الســـيد عيـــد يعد مـــن أهم الكتـــب التي 
أصّلت وأرّخت وتناولـــت هذا الفن الذي 
يعـــد من أهم الفنون الروائية منذ أن بزغ 
فجر الرواية العربية سواء على يد محمد 
حســـين هيكل فـــي ”زينـــب“ أو غيره من 

الكتاب والروائيين.

ليست السيرة مثل الدراما،

إنهما مختلفتان في البناء؛

فالسيرة تقوم على الكتابة

عن الشخصية لا عن فعل

واحد

السيرة الشعبية فن 

عربي، عبرت فيه الأمة عن 

حلمها بالبطل الذي تريده 

مستفيدة من السيرة 

النبوية في بنائها

الكتاب يؤصل ويؤرخ لفن 

السيرة الذي يعد من أهم 

الفنون الروائية منذ أن بزغ 

فجر الرواية العربية

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

{فن السيرة وأثره في الرواية المصرية} يكشف أنواع السير
محمد السيد عيد يؤرخ لأحد أهم فنون السرد العربي

برع العرب في كتابة الســــــير بأشكال مختلفة، وربما يعود ذلك إلى السيرة 
النبوية التي ألهمت الكثيرين لكتابة أنواع أخرى من الســــــير، منها الســــــير 
التاريخية مرورا بالسير الشعبية ووصولا إلى السير الذاتية والغيرية وحتى 
تلك التي تتناول شــــــخصيات لا ملامح أو أفعال بطولة لها. لكن تبقى السير 

من أكثر الفنون تأثيرا في السرد الروائي.
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، ئ ه دة استف نبوية ا سيرة ا من أيض
ومن نماذج أبطالها: بطل السيرة 

المقاتل مثل عنترة بن شداد، 
والبطل الصوفي مثل 

الحلاج، والنموذج الجامع 
بأبيييييييي بين الاثنين مثل علي بن 

طالب.
وفي السيرة 
الشعبية يكون
على التركيز

النسب، 
ونبوءات 

المولد، 
ومولد 
البطل،
والطفولة
غير

العادية،
ومرحلة 
الشباب، 

وقصة 
الحب، 
ونبوءة

الموت، وهي
تقريبا نفس 

مراحل السيرة في
السيرة النبوية، وفيها 

أيضا ملامح من السيرة 
التاريخية.

وقد لاحظ المؤلف 
أن البطل في السيرة 

الشعبية ليس 
بشرا سويا، 

ريخي ت ا خصي ش ا ل مج ي ف
موضوعا لسيرة تقليدية، أشار
المؤلف إلى روايات محمد
– سعيد العريان (1905
الندى، وعلى 1964): قطر
باب زويلة، وبنت قسطنطين،
ششششششوشجرة الدر، ونلاحظ أن ثلاثا
من هذه الروايات معنونة
بأسماء نساء من التاريخ.
وقد توقف المؤلف
بالعرض والتحليل
والنقد عند رواية
”شجرة الدر“ فيبدأ
بالتعريف ببطلة
العمل وخلفيتها
التاريخية، ثم
يتحدث عنها
كشخصية
روائية، حيث
كانت هي
الشخصية
المحورية في
الرواية، ولم
تبتعد كثيرا عن
الصورة التي
كتب جاءت في

التاريخ.
وبخصوص الشخصية
التاريخية موضوعا لسيرة
تجريبية يتناول رواية
”الزيني بركات“ لجمال
الغيطاني التي
استلهم فيها



 يشـــير رولان بارت فـــي كتابه ”الغرفة 
المضيئـــة.. تأملات فـــي الفوتوغرافيا“، 
الذي ترجمتـــه الدكتورة هالة نمر وصدر 
عن المركز القومي للترجمة، إلى أنه ”منذ 
زمن طويل، عثرت على صورة فوتوغرافية 
لجيروم الأخ الأصغـــر لنابليون، التقطت 
له عام 1852، قلت لنفســـي آنذاك، بدهشة 
لـــم أســـتطع أبـــدا التخفيف مـــن حدتها 
منذ ذلـــك الحين ’إنـــي أرى العيون التي 
رأت الإمبراطور‘. كنـــت أتكلم أحيانا عن 
هذه الدهشـــة، ولكن لما لـــم يبد أن أحدا 
يشـــاركني إياها، ولا حتـــى يدركها، فقد 
نسيتها (الحياة تتكون من تلك اللحظات 

الصغيرة من الشعور بالوحدة).“

ويضيف ”نحا اهتمامي بالفوتوغرافيا 
منحـــى ثقافيا. قررت أننـــي أحب الصورة 
الفوتوغرافية أكثر من السينما، رغم أنني 
لم أتمكن حينها من الفصل بينهما. ألح هذا 
السؤال، استولت عليّ رغبة وجودية حيال 
الفوتوغرافيـــا في حد ذاتهـــا، ما الملامح 
الأساســـية التي تميزها عن عالم الصور، 
ما كانت تعنيه تلك الرغبة بالنسبة إلي هو 
أنني، على الرغم من الشواهد التي تبلورها 
التكنولوجيا والممارسة التطبيقية، ورغم 
انتشـــارها المعاصر الهائل، فلم أكن واثقا 
مـــن أن الفوتوغرافيا موجـــودة وأن لديها 

عبقريتها الخاصة بها.“

ترنيمة متتالية

يقول بارت ”أول شيء وجدته هو أن 
ما تنسخه الصورة الفوتوغرافية إلى ما 
لا نهايـــة لم يحدث مرة واحدة: إنها تكرر 
ميكانيكيـــا ما لا يمكن أن يتكرر وجوديا. 
في الصـــورة، لا يعبر الحدث مطلقا نحو 
شـــيء آخر: تعيد الصـــورة دائما الجزء 
الذي أحتاجه للكل الذي رآه؛ الصورة هي 
الخاص الطلق/ والعرض الأسمى، باهتة 
وبشـــكل ما ســـاذجة، تلك الصورة (هذه 
الصورة وليست الصورة)، هي لاختصار 
الإدراك الكلي، المناســـبة، اللقاء، الواقع، 
بتعبيره الـــذي لا يـــكلّ. ولتعيين الواقع 
وأفضل من ذلك  تقـــول البوذية ’الفـــراغ‘ 
تقـــول ’تفرد اللحظة‘، واقع أن تكون هذا، 
أن تكـــون ذاك، تعنـــي تـــات TAT في اللغة 
السنســـكريتية ذلك، التي تذكرنا بحركة 
الطفل حين يشـــير إلى شيء ما بإصبعه 

وينطق بحروف متقطعة غير مكتملة.“

ويتابع ”توجد الصورة الفوتوغرافية 
دائما على طرف هذه الحركة؛ تقول: هذا، 
هـــو ذلك، هـــو ذاك، لكنها لا تقول شـــيئا 
آخر. لا يمكن أن تتحول الصورة (تُنطق) 
فلســـفيا، هي مثقلـــة بالكامـــل بالحادث 
العرضـــي التـــي هـــي بمثابـــة الغـــلاف 
الشـــفاف الرقيـــق لـــه. اعـــرض صـــورك 
الفوتوغرافيـــة على شـــخص ما؛ ســـوف 
يخـــرج لك صورة على الفـــور ’انظر هنا، 
هذا هو أخـــي، وهناك، ذاك أنا طفل‘ إلخ. 
ليست الصورة سوى ترنيمة متتالية من 
’انظـــروا‘، ’ها هو‘؛ تشـــير إلـــى نوع من 
المواجهة، ولا تستطيع أن تخرج من هذه 
اللغة الإشارية الخالصة. ولذلك، بقدر ما 
هـــو جائـــز الحديث عن صـــورة؛ يتراءى 
لـــي أنه من غيـــر المحتمـــل الحديث عن 

الفوتوغرافيا.“
ويـــرى بـــارت أن صـــورة مـــا، فـــي 
الحقيقـــة، لا تتمايز أبدا عـــن مرجعيتها 
(عمـــا تمثلـــه)، أو علـــى الأقـــل لا تتمايز 
على الفور أو لكل النـــاس (هذا ما تفعله 
أي صـــورة أخـــرى، معوقة منـــذ البداية 
بالصيغـــة التي يظهر بهـــا موضوعها): 
إدراك الدال الفوتوغرافي ليس مستحيلا 
(يفعلها بعـــض المحترفيـــن)، ولكن ذلك 
يتطلـــب فعلا لاحقـــا من المعرفـــة أو من 

التأمل.
من طبيعـــة الفوتوغرافيا أن تتضمن 
شـــيئا يبـــدو تحصيـــل الحاصـــل (لابد 
بســـهولة من تقبل ذلك الاسم العام، الذي 
لا يحيل فـــي هذه اللحظـــة إلا إلى تكرار 
لا يمل من الإمكانات المحتملة): الغيلون 
هو دائما الغليون وليس شيئا آخر. يقال 
إن الفوتوغرافيـــا تحمـــل دائما مرجعها 
معهـــا، كلاهما مدموغـــان بنفس الجمود 
العاشق أو الجنائزي، في قلب عالم دائم 
الحركـــة: هما ملتصقـــان الواحد بالآخر، 
عضو بعضو، مثل المـــدان المكبل بجثة 
في بعض أشـــكال التعذيب، أو يتشابهان 
أيضا مع أزواج الســـمك تلك التي تسبح 
معا، وكأنه اتحاد في جماع أبدي ”أسناك 
القـــرش، أعتقـــد، كمـــا جاء على لســـان 
ميشـــليه“. تنتمي الصورة الفوتوغرافية 
إلـــى تلك الفئة من الأشـــياء الصحائفية، 
حيـــث لا يمكننا فصـــل الصحيفتين دون 
والمنظـــر  النافـــذة  زجـــاج  تدميرهمـــا؛ 
الطبيعي، ولماذا لا؟ الخير والشر، الرغبة 
وموضوعها، ازدواجية يمكننا تصورها، 
ولكـــن لا يمكننـــا إدراكها (لـــم أكن أعرف 
أيضا أن ذلك التشـــبث بأن يكون المرجع 
حاضرا دوما هناك، سوف يظهر الجوهر 

الذي كنت أبحث عنه).
ويضيـــف بـــارت ”يعد فعـــل أن أرى 
نفســـي (غيـــر النظر فـــي المـــرآة): فعلا 
حديثـــا بالمقيـــاس التاريخـــي، فقد كان 
للبورتريه ســـواء الملون، أو المرســـوم، 
أو المنمنم، محدودية كبيرة حتى انتشار 
الفوتوغرافيـــا، بالإضافـــة إلـــى أنه كان 
مخصصـــا للإعلان عن مكانـــة اقتصادية 
واجتماعيـــة، وفي كل الأحـــوال، حتى لو 
شـــابه البورتريه الأصل بشـــدة (هذا هو 
ما أبحـــث عنه لإثباته)، فهـــو لا يضاهي 

يثيـــر  وممـــا  الفوتوغرافيـــة،  الصـــورة 
الفضـــول أننا لـــم نفكر فـــي ’اضطراب‘ 
(الحضـــارة) الـــذي جـــاء به هـــذا الفعل 

الجديد.“
ويتابع ”أريد تاريخـــا للنظرات، ذلك 
لأن الصـــورة الفوتوغرافية هي حضوري 
أنـــا نفســـي بوصفي آخر؛ هـــي انفصال 
مـــراوغ للوعـــي بالهويـــة، إلا أن الأكثـــر 
غرابة؛ هـــي أن المســـاحة الأكبر لحديث 
الناس عن رؤية الازدواج، كانت في الزمن 
الســـابق للفوتوغرافيـــا. لقد تـــم تقريب 
ظاهرة رؤية الشـــخص لجسده أمامه من 
الهلوســـة، وظلت على مر قـــرون مبحثا 
أســـطوريا كبيرا. ولكننا اليـــوم، وكأننا 
نقمـــع الجنون العميـــق للفوتوغرافيا، لا 
الأسطوري  إرثها  الفوتوغرافيا  تستدعي 
إلا بذلك الانزعاج البســـيط الذي ينتابني 
حيـــن أنظر إلى نفســـي علـــى ورقة. هذا 
الارتبـــاك هو في عمقه اختـــلال الملكية، 
قالهـــا القانـــون بطريقتـــه: مـــن يمتلـــك 
ر)؟ هل  الصورة؟ هل الموضـــوع (المصوَّ
ر؟ أليس المنظـــر الطبيعي  هـــو المصـــوِّ
نفســـه نوعا من الاستدانة لمالك الأرض؟ 
وفيما يبـــدو أن هناك قضايـــا لا تعد ولا 
تحصـــى، أفصحت عن هـــذا اللايقين في 

مجتمع قام وجوده على الملكية.“

الصورة والموت

يوضح بارت أن الفوتوغرافيا حولت 
الذات إلى موضوع، بل إذا جاز القول، إلى 
موضوع متحفي: من أجل التقاط الوجوه 
الأولى (حوالي 1840)، كان صاحبه يرغم 
علـــى البقاء لفتـــرة طويلة تحت ســـطح 
زجاجي في شـــمس النهار الساطعة. لقد 
سببت حالة أن تصبح موضوعا، معاناة 
تشـــبه معاناة العملية الجراحية؛ ولهذا 
اخترع جهازا ســـمي مسند الرأس، جهاز 
غير منظور بالنسبة إلى عدسة الكاميرا، 
كان يســـند الجسد ويثبته في عبوره إلى 
الســـكون: سنادة الرأس هذه كانت قاعدة 

التمثال الذي أوشـــكت أن أكونه والمشد 
لجوهري المتخيل.

ويؤكـــد ”ما أنـــزع إليه فـــي الصورة 
التي تؤخذ لـــي (المقصد تبعا لما أتطلع 
إليـــه) هـــو المـــوت: الموت هـــو جوهر 
تلك الصـــورة، أيضا، وللغرابة، الشـــيء 
الوحيـــد الذي أحتملـــه، وأحبه، وأئتنس 
به، عندمـــا تلتقط لي صورة، هو ضجيج 
الآلة. بالنسبة لي، هو المصور، ليس هو 
العيـــن (تخيفني العين)، إنمـــا الإصبع: 
الموصول بمفصال العدســـة، وبالانزلاق 
المعدني للصفائح (طالمـــا احتوت الآلة 
على الأشياء كتلك)، أحب هذه الضوضاء 
الميكانيكية بطريقة تكاد تكون شهوانية، 
كمـــا لـــو أن الضوضـــاء فـــي التصوير 
الضوئـــي، هـــي بذاتها ـ وهـــي فقط ـ ما 
تتعلـــق به رغبتـــي، مخترقـــة بقرقعاتها 
الحادة الغلالة المميتة لوضعية الجســـد 

الساكن.“
 بالنســـبة إليه، ضجيـــج الزمن ليس 
حزينـــا، يقول ”أحب الأجراس، ســـاعات 
الحائـــط، ســـاعات اليد ـ وأتذكـــر أن في 
البدايـــة كانـــت المعـــدات الفوتوغرافية 
الأثـــاث  صناعـــة  بتقنيـــات  مرتبطـــة 
وميكانيكا الضبط: كانت آلات التصوير، 
في حقيقة الأمر، ساعات جدارية للرؤية، 
ومـــن الجائز أنه مـــا زال يوجد بداخلي، 
شخص عجوز يستمع إلى الصخب الحي 

في الآلة الفوتوغرافية.“
ويلفت بارت إلـــى أن كل المصورين 
الفوتوغرافيين الشـــباب الذين يجوبون 
العالم، يكرســـون أنفســـهم للقبض على 
الراهن، لا يعرفون أنهـــم عملاء الموت. 
تلك هي الطريقة التي يضطلع بها زماننا 
بالمـــوت. تحت حجة ناكرة تماما للحي، 
يكون المصـــور هو الحرفـــي المختص 
تاريخيـــا،  الصـــورة  لأن  مـــا.  بمعنـــى 
يجـــب أن تكـــون لديها علاقـــة تاريخية 
مـــا مع ”أزمـــة الموت“، التـــي بدأت في 
النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن التاســـع 
عشـــر، ومن جانبي فضلـــت أنه بدلا من 
إرجاع حلـــول الفوتوغرافيا باســـتمرار 
والاقتصـــادي،  الاجتماعـــي  لســـياقها 
يجـــب أن نتســـاءل أيضـــا عـــن الصلة 
والصورة  الموت  بيـــن  الأنثروبولوجية 
الجديـــدة. لأن المـــوت، فـــي مجتمع ما، 
لابـــد أن يكون في مكان ما. لو أنه لم يعد 
موجـــودا (أو أصبح موجـــودا بصورة 
أقل) فيمـــا هو ديني، لابـــد أن يكون في 
مـــكان آخر. من الجائز في الصورة التي 
تنتـــج المـــوت رغبة فـــي الحفـــاظ على 
الحيـــاة. ولأن الفوتوغرافيـــا معاصـــرة 
لتراجع الطقوس، من المحتمل أن تكون 
قد اســـتجابت، في مجتمعنـــا الحديث، 
لتطفل موت رمزي، خـــارج الدين، بعيدا 
عن الطقس، نوع مـــن الغوص المفاجئ 
فـــي المـــوت الحرفي، الحيـــاة/ الموت: 
تـــم اختـــزال التصور الشـــامل إلى نقلة 
بسيطة تفصل الوضع الأولي عن الورقة 

النهائية.
ويتابـــع ”مـــع الصـــورة، ندخـــل في 
الموت، في يوم ما، عند الخروج من أحد 
الدروس، قال لي أحد الأشخاص بازدراء 
’أنت تتكلم بســـطحية شديدة عن الموت‘ 
كمـــا لو أن الرعب مـــن الموت لم يكن هو 

بالضبط تفاهته. الرعب هو هذا: لا شيء 
يقال عن موت أحب الناس إليّ، لا شـــيء 
يقـــال عـــن صورتـــه، التـــي أتأملها دون 
أن أتمكـــن مطلقا من ســـبر أغوارها، من 
تحويلها، ’الفكرة‘ الوحيدة التي يمكن أن 
تراودنـــي هي أنه في نهايـــة هذا الموت 
الأول، يســـجل موتـــي الشـــخصي. بين 
الاثنين، لا شـــيء آخر، ســـوى الانتظار، 
ليس لدي منهل آخر سوى هذه السخرية: 

الحديث عن ’لا شيء يقال‘.“
ويقر ”لا أســـتطيع تحويـــل الصورة 
إلا إلـــى نفايـــة؛ إمـــا إلى الـــدرج أو إلى 
ســـلة المهملات، ليس فقـــط لأنها تطبع 
بوجه عـــام على نوع من الـــورق الهالك، 
إنمـــا حتى لو أنها مثبتة على مواد أكثر 
صلابة، تظـــل قابلة للـــزوال مثل الكائن 
الحي، ولـــدت من حبيبـــات الفضة التي 
تنبـــت، تتفتـــح في لحظـــة، ثم تشـــيح، 
يهاجمهـــا الضـــوء، الرطوبـــة، تبهـــت، 
تنطفـــئ، تتلاشـــى ولا يبقـــى إلا رميها. 
كانـــت المجتمعات القديمـــة تدبر أمرها 
لكـــي تبقى الذكرى ـ بديل الحياة ـ أبدية، 
وعلى الأقل الشـــيء الذي ينطق بالموت 
يظـــل هو نفســـه خالـــدا: فـــكان الصرح 
الأثـــري. ولكن يجعل الصـــورة، الهالكة، 
الشـــاهد العمومي وبشـــكل طبيعي لما 
كان، تخلّي المجتمع المعاصر عن الأثر. 
مفارقة، اســـتحدث نفس القـــرن التاريخ 
والتصويـــر الفوتوغرافي. ولكن التاريخ 
ذاكـــرة مصنوعة تبعا لوصفات وضعية، 
خطـــاب فكـــري خالـــص يلغـــي الزمـــن 
الأســـطوري. والصـــورة شـــهادة أكيدة، 
لكنها شـــهادة عابرة، حتى إن كل شيء، 
اليوم يجهز جنسنا لهذا العجز. لن نعود 
قادرين فـــي القريب العاجـــل على إدراك 

الديمومة وجدانيا أو رمزيا.“

العام والخاص

يؤكـــد بـــارت أن عصر الصـــورة هو 
أيضـــا عصـــر الثـــورات والاجتجاجات 
والاغتيـــالات، باختصـــار نفـــاد الصبر، 
لكل ما ينكر النضج، وبلا شـــك، دهشـــة 
”ذلـــك ـ كان ـ موجـــودا“ ســـوف تختفي، 
هي الأخـــرى. لقد اختفـــت بالفعل، أمثل 
أنـــا، لا أعـــرف لماذا، أحد آخر الشـــهود 
(شاهد على ما ســـبق)، وهذا الكتاب هو 
أثره البالي. لماذا يُلغى مع هذه الصورة 
التي تصفر وتبهـــت وتنمحي، وفي يوم 
سوف تلقى في القمامة، إن لم يكن بيدي 
ـ وربما لا أقدر من باب التشـــاؤم ـ فعلى 

الأقل عند موتي؟
ويواصل ”ليســـت فقط ’الحياة‘ (هذا 
كان حيـــا، انتصبت حيا أمام العدســـة)، 
ولكن أيضا، أحيانـــا، كيف أقول؟ الحب. 
أمام الصـــورة الوحيدة التـــي أرى فيها 
أبـــي وأمي معا، أعرف أن الاثنين تحابا، 
أتأمل: الحب هو مثل كنز ســـوف يختفي 
إلـــى الأبد، لأنـــه عندما لن أكـــون هنا، لا 
أحد سوف يمكنه الشهادة على ذلك، ولن 
يبقى ســـوى الطبيعة غيـــر المبالية. ها 
هنا تمزّق بالغ الحـــدة، غير محتمل، لقد 
فهم ميشـــيليه وحده ضد عصره التاريخ 
علـــى أنه احتجاج نابع من الحب. العمل 
على دوام، ليس فقط الحياة، ولكن أيضا 

ما كان يطلـــق عليه، فـــي مفرداته، التي 
بطلـــت صرعتهـــا اليوم، الخيـــر، العدل، 

الوحدة، إلخ.“
ويرى أن قراءة الصورة الفوتوغرافية 
العامـــة هـــي دائما، فـــي عمقهـــا، قراءة 
خاصة. هذا واضح بالنسبة للصور التي 
يبدو مـــن النظرة الأولى أنـــه لا يربطها 
رابط، ولو مجازيـــا، بوجودي (مثلا، كل 
صور التقارير). تقرأ كل صورة على أنها 
يتوافق  لمرجعيتهـــا،  الخـــاص  المظهر 
عصـــر الفوتوغرافيا تماما مـــع انبثاق 
الخـــاص داخـــل العـــام، أو بالأحرى مع 
اســـتحداث قيمة اجتماعية جديدة، هي 

الإعلان عن الخاص.

ويضيـــف ”الخـــاص مســـتهلك كما 
هو على الملأ (يشـــهد على هذه الحركة 
ضـــد  للصحافـــة  المتوصـــل  العـــدوان 
المتنامية  والعقبات  النجوم  خصوصية 
للتشـــريع). ولكن بمـــا أن الخاص ليس 
ســـلعة (واقعة تحت القوانين التاريخية 
للملكيـــة)، كمـــا هـــو أيضـــا، وأبعد من 
ذلك، المـــكان الثمين حتما، الذي لا يقبل 
التصرف فـــي ملكيته، حيث صورتي فيه 
متحـــررة (متحررة مـــن أن تُلغي)، أعيد 
بناء تقســـيم العام والخاص، وبمقاومة 
ضروريـــة، أريـــد أن أعلن عـــن الباطنية 
التي أعتقد أنها تمتزج مع حقيقتي، أو، 
لو آثرنا، مع التصلب الذي شكل قوامي، 
أعيـــد بنـــاء تقســـيم العـــام والخـــاص، 
وبمقاومـــة ضرورية، أريـــد أن أعلن عن 
الباطن دون أن أفصح بالحميمية، أعيش 
الصـــورة والعالـــم الذي تمثـــل الصورة 
جانبـــا منه تبعا لمنطقتيـــن: الصور من 
جهـــة، وصـــوري الفوتوغرافية من جهة 
ثانيـــة. من جهة نجد التراخي والانفلات 
والضجيج والعرضية (حتى لو أصابني 
الذهـــول المفرط)؛ ومن جهـــة ثانية نجد 

التأجج، والجرح.“
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

المصورون الفوتوغرافيون 

الشباب الذين يجوبون 

العالم، يكرسون أنفسهم 

للقبض على الراهن، لا 

يعرفون أنهم عملاء الموت

ما تنسخه الصورة 

الفوتوغرافية إلى ما لا نهاية 

لم يحدث مرة واحدة إنها 

تكرر ميكانيكيا ما لا يمكن 

أن يتكرر وجوديا

الصورة الفوتوغرافية ترنيمة متتالية ونوع من المواجهة
ا كانت الشعوب تدفع للتخلي عن الأثر

ّ
رولان بارت: الصورة شاهد عمومي لم

في نهاية السبعينات، أرادت المجلة السينمائية الفرنسية ”دفاتر السينما“ 
ــــــة، وطلبت من المفكر  إطلاق مجموعــــــة كتب تتمحور حول الفنون البصري
ــــــف أحد الأعمــــــال الأولى وأن يكون عن الســــــينما، لكنه  ــــــارت تألي رولان ب
أســــــرّ لأصدقائه ”ليس لدي ما أقوله عن السينما، ومن ناحية أخرى، ربما 
يمكنني الكتابة عن التصوير الفوتوغرافي“، وبالفعل أمضى بعض الوقت 
ــــــى صور أخرى يعيد  فــــــي النظر إلى الصــــــور القديمة لوالدته، ثم ذهب إل
قراءتها جماليا وفلســــــفيا، ليبدأ في الكتابة، فكان كتابه ”الغرفة المضيئة.. 

تأملات في الفوتوغرافيا“.

الصور تسحب منا إدراك الديمومة وجدانيا أو رمزيا

نحن نقمع الجنون العميق للفوتوغرافيا



أول فيلـــم باللغـــة    فيلـــم ”انجـــراف“ 
الســـنغافوري  للمخـــرج  الإنجليزيـــة 
أنتوني تشـــين، الذي يســـتند على رواية 
الكاتب ألكســـندر ماكسيك ”علامة لقياس 
التي نالت استحســـان النقاد  الانجراف“ 
عام 2013. الفيلم   ســـيناريو   سوزان فاريل 
وألكســـندر ماكســـيك، وتلعـــب الممثلـــة 
والمغنية البريطانية ســـينثيا إريفو فيه 
دور جاكليـــن، امرأة مهاجـــرة تكافح من 
أجـــل البقاء على قيد الحيـــاة في جزيرة 
يونانيـــة بعـــد فرارها مـــن ليبيريا التي 

مزقتها الحرب.

 تتدبـــر جاكلين أمورهـــا على لطفها 
الصغيـــر وذكائهـــا، وتقدم خدمـــة تدليك 
القدميـــن لمرتادي الشـــواطئ في منتجع 
مقابـــل بضعة دولارات لـــدرء جوعها عن 
طريق غمس أطراف أصابعها في عبوات 
السكر، وهي تحاول الحفاظ على كرامتها 
وســـط الظروف الصعبة. لكـــن وجودها 
الانفرادي ينقلب رأســـا على عقب عندما 
تلتقي بمرشـــدة ســـياحية أميركية تدعى 
كالـــي (الممثلـــة عراقيـــة الأصـــل علياء 
شـــوكت) وتبـــدأ فـــي التفكير في شـــكل 

الحياة.

امرأة وحيدة

”انجراف“ هو الفيلم الروائي الطويل 
الثالـــث لتشـــين، عـــرض لأول مـــرة في 
مهرجان ســـوندانس السينمائي الدولي. 
يركـــز المخـــرج نظرنـــا على شـــخصية 
محـــددة جاكلين (ســـينثيا إريفو)، وهي 
امـــرأة ليبيرية تســـعى إلـــى النجاة في 
جزيرة يونانية لم يذكر اسمها. من خلال 
الانغماس بعمـــق في حياتهـــا الداخلية 
الممزقة، يجبرنا تشـــين علـــى التعاطف 
معها أو ببســـاطة الاهتمـــام بها كلاجئة 
تبحث عن الأمـــان، في الوقت الذي تضع 
فيه الدول الأوروبية ســـقوفا لاســـتقبال 
المهاجرين وسياسات الترحيل القاسية.

ما يميز شـــخصية إريفـــو أيضا عن 
الشـــخصيات المركزية الأخرى في أحدث 
روايـــات اللاجئيـــن هـــو الوضع شـــبه 
النخبوي الذي كانت تتمتع به في حياتها 

الماضية. يدعونا تشـــين إلى أن نســـقط 
عليهـــا التوقعـــات المعتـــادة مـــن العوز 
المطلـــق وقلة الخبرة. كانت جاكلين ابنة 
وزير رفيع المســـتوى فـــي ليبيريا تحت 
حكم تشـــارلز تايلور، قبل أن تبلغ الحرب 
الأهلية الثانية في البلاد منذ الاســـتقلال 
ذروتها فـــي الإطاحة العنيفـــة بحكومته 
(التـــي بنيـــت هي نفســـها علـــى انقلاب 
دمـــوي). تواصـــل هروبهـــا إلـــى البحر 
الأبيض المتوســـط الأوروبـــي والمصير 
الذي ينتظـــر عائلتها كونـــه مجهولا في 

البداية.
بعد أن تمكنت من التهرب من الشرطة 
المحلية في الجزيـــرة من خلال التظاهر 
بأنها صحافية إنجليزية لتبديد شكوكهم 
حول الظروف التـــي تعيش فيها، تقضي 
اليـــوم التالـــي فـــي التجول فـــي منطقة 
جبلية هادئة فـــي الجزيرة. هناك، تلتقي 
كالي المرشـــدة السياحية الأميركية التي 
أحبت رجلا يونانيا ولكنها انفصلت عنه. 
جاكليـــن، التي كان ترددهـــا في طلب أيّ 
شكل من أشكال المساعدة من أيّ شخص 
مـــن المحتمل أن تكون حساســـة للغاية، 
تمكنت تدريجيا من الكشـــف عن الطبيعة 
الدقيقـــة ومدى الصدمة التي تعاني منها 
بفضل صديقتهـــا الجديـــدة، مما يعطي 
ســـياقا للاضطرابات التي ينقلها بخبرة 
أداء الممثلـــة إريفو الهـــادئ القائم على 

الإيماءات.
على ذكريات  يعتمد فيلم ”انجـــراف“ 
الماضي لإظهار تدهـــور حياة بطلته في 
ليبيريـــا، يبدأ بعد ذلك في نســـج جميع 
مكوناتـــه بشـــكل مثالـــي كأداة دراميـــة. 
الســـرد الـــذي يغطـــي رحلـــة جاكليـــن 
الشـــخصية والتي تم تحديدها مســـبقا 
مـــن خلال آثـــار الأقدام في الرمـــال التي 
نراها في الافتتاحيـــة، حيث يتم محوها 
تدريجيـــا بســـبب المد الهائـــج. جاكلين 
(المرشـــحة لجائـــزة الأوســـكار مرتيـــن 
ســـينثيا إريفـــو)، لاجئـــة شـــابة، تعيش 
بمفردها وهي مفلسة في جزيرة يونانية، 
حيـــث تحاول أولا البقاء على قيد الحياة 
ثم التعامل مع ماضيها. بينما تســـتجمع 
قوتها، تبدأ صداقة مع مرشـــدة سياحية 
بـــلا جذور (علياء شـــوكت) ويجدون معا 

المرونة للمضي قدما.
  بشـــعرها الحليق وتنورتها الجينز 
المتواضعة وقميصها الرمادي وصندلها 
تتجنب جاكلين الناس، ويبدو أن الرجال 
يشـــعلون غريزة هروبها أكثر من غيرهم، 
ولاســـيما الوحيـــد فـــي المنطقـــة الذي 
يشاركها لون بشـــرتها وقارتها الأصلية، 
يحـــاول  ودود  مهاجـــر  متجـــول  بائـــع 
ولكنها  مســـاعدتها ويناديهـــا ”أختـــي“ 
تهـــرب منـــه، في نفـــس الوقـــت، تحاول 
الهروب مـــن ذكريات الماضي القاســـية 
التـــي تطاردها وتعذبهـــا. عندما تحتاج 
إلى التواصل أو الحديث فإنها تستخدم 

لهجتها الإنجليزيـــة الراقية، وهي علامة 
على أنها متعلمة ومن طبقة متميزة، وأن 
انفصالهـــا عن المصطافيـــن الأوروبيين 
الذيـــن يمكن أن  الأثريـــاء في مدارهـــا – 
تطلب مســـاعدتهم بســـهولة عندما تقوم 
بتدليك أقدامهـــم مقابل بضعة دولارات – 

متعمد جزئيا. 

معالجة الصدمة

 قد تعكـــس القصة التي تـــروى هنا 
وضـــع العديد من اللاجئيـــن، لكن النهج 
المتبع هو النهج الـــذي يختاره المخرج 
في التركيز على حالة محددة وشـــخصية 
مـــن ذلك كما عاشـــتها جاكلين، فالمخرج 
ذكر أنه حـــذّر من تقديم الفيلـــم على أنه 
فيلم يدور حـــول أزمة اللاجئين على أمل 
أن يرى المشـــاهدون القصة الإنســـانية 

المرتبطة به في جوهرها.
يخصـــص النصف الأول مـــن الفيلم 
لإظهار وجـــود جاكلين الانفـــرادي وهي 
تعيش ليس في سكن ولكن في مكان يشبه 
الكهف. وتكســـب المال مـــن خلال عرض 
تقديـــم التدليك للســـياح على الشـــاطئ. 
وتســـرق زجاجـــة زيت لاســـتخدامها في 
التدليـــك. الواضـــح أيضا أنهـــا أصيبت 
بصدمة بسبب ما حدث لها ولأسرتها في 
ليبيريا، وقصتها تتكشـــف في عام 2003 
عندما حوصر ذلـــك البلد في حرب أهلية 

واستولى المتمردون على العاصمة.
في هـــذه الحالة ليبيريـــا (بين عامي 
بســـبب  الأهليـــة،  الحـــرب  و1997،   1989
التنافس بين أمـــراء الحرب، تلك الحرب 
شـــخص).   150000 بحيـــاة  أودت  التـــي 
جاكليـــن، التي تعيـــش في لنـــدن، تزور 
والديهـــا (الأب وزيـــر) والأخـــت حامـــل، 
وتضطر إلى الفرار من بلدها بعد مذبحة 
عائلتهـــا على يـــد المتمردين الشـــباب. 
نجحت جاكلين في الوصول إلى اليونان 
وما تـــزال تحمـــل الكبرياء نفســـه الذي 
يمنعها من قبول أيّ مساعدة، حتى يلحق 
بهـــا إجهاد ما بعـــد الصدمـــة ويجبرها 
على قبول مســـاعدة كاري وهي مرشـــدة 

سياحية أميركية.
يأتي مشهد جميل ومهم بشكل خاص 
عندمـــا تأتـــي الدورة الشـــهرية للشـــابة 
جاكليـــن، وليس لديها الفـــوط الصحية. 
لا تتعامل كالي مع جاكلين كحالة خيرية 
أو شخص يجب إنقاذه، بل كإنسانة وهو 
أمـــر لم تختبـــره جاكليـــن وافتقدته منذ 
فتـــرة. هنـــاك صداقة حميمـــة ديناميكية 
بيـــن المرأتين تترجم بشـــكل جميل على 
الشاشة. هي واحدة من أكثر المهاجرين 

المهجورين على الساحل اليوناني.
جاكلين قبـــل ذلك كانت امـــرأة غنية 
وسعيدة، ولكنها تنام اليوم في جوف من 
الصخـــور مقابل البحر، بالكاد تتمكن من 
إطعام نفســـها وتناضل للبقـــاء على قيد 
الحياة، هذا الرعب الذي لا يوصف يرسم 
صورة عـــن الحياة اليومية لجميع هؤلاء 
اللاجئين السياسيين الكثيرين في جميع 
أنحـــاء العالم، الذيـــن حطمتهم إلى الأبد 

ذكريات الحرب.
أنتوني تشين المخرج الرائع، يشرع 
في ســـرد الحكاية بشـــكل مختلف تماما. 
بالطبـــع، نجد موضوعات عـــن الصداقة 
القويـــة للغايـــة، أو عبور الحـــدود، لكن 
الموضوع أكثر جدية وأكثر إشـــراقا هي 
محنة الشابة اللاجئة الأفريقية (جاكلين).

موهبتـــه  الشـــاب  المخـــرج  يؤكـــد 
فـــي الإخـــراج، مـــع نضج جديد يســـمح 
لـــه بمعالجـــة وحشـــية صدمـــة الحرب 
والخراب التـــي تولّدها في روح امرأة. لا 
يســـعى الفيلم إلى الدفاع عن أي التماس 

لصالـــح الهجرة. يســـتمد العمـــل قوته 
مـــن هـــذا الثنائـــي الرائع الذي شـــكلته 
كالي،  الســـياحية  والمرشـــدة  جاكليـــن 
تحاولان التســـامي على جرحهما بهدوء 
فـــي محاولة لإيجاد معنى فـــي الوجود. 
جاكليـــن وكالـــي تبحثان عن شـــيء ما، 
تبحثـــان عـــن التفاهـــم. لقـــد عانتامـــن 
الخســـارة بطـــرق مختلفـــة جـــدا. وهما 
تبحثان عن طرق لمشـــاركة هذه التجربة 

مع شخص سيتواصلان معه ويستمع.
 مع تكشـــف القصة والعودة بالفلاش 
بـــاك يتعرف المشـــاهد على ســـبب فرار 
جاكلين مـــن ليبيريا، حيـــث كان والدها 
وزيرا في الحكومة، ويشهد اضطراب ما 
بعد الصدمة الذي تعاني منه بعد سلسلة 
مـــن الأحـــداث الصادمة. يصمم تشـــين 
الاكتشـــافات بعناية لتقديـــم نظرة ثاقبة 

لحالة جاكلين عبر ذكريات الماضي.
 تشـــين، المخرج الســـنغافوري الذي 
فاز بجائزة الكاميرا الذهبية في عام 2013 
عن فيلم ”إيلو إيلو“، يرسم صورة امرأة 
دمرها الألم ومحبوسة في ذاكرة محزنة. 
بطلة مأساة (الحرب في ليبيريا) وامرأة 
أفريقية شابة اضطرت إلى الفرار بسبب 
الاضطرابـــات السياســـية، تجد نفســـها 
تتجول على الســـاحل اليوناني بحثا عن 
وسائل عيش هزيلة ولتلبية احتياجاتها 

الفسيولوجية الأكثر إلحاحا.
هـــذه الملاحظة الأولى قاســـية، إنها 
معانـــاة أولا وقبل كل شـــيء في البحث 
عن البقاء. كل يوم لديها مشـــكلة بسيطة 
لجاكليـــن، عليها أن تجد شـــيئا تشـــربه 

وتأكله، وتتمكن من 
الاعتناء بنفسها خلال 

فترة الحيض التي 
تعقد حياتها 
أكثر. يرسم 

المخرج 
شخصية 

تقاتل دون 
تسول، 

بكاميرا حسية 
ومتواضعة 

ومدققة في آن 
واحد.

 التضامن مع محنة اللجوء

كيف يمكن للذكريات أن 
تشل المرأة في ما هو أساس 

إنسانيتها وسلامتها 
الجسدية والنفسية؟ 
تسلط القصة الضوء 

على ما لا يمكن 
تصوره، وبذلك تكرم 

جميع الأشخاص 
الذين فروا من رعب 

الاضطهاد لإنقاذ 
أسرهم.

يبدو الفيلم 
الروائي الطويل 

موضوعا ملتهبا، 
في سياق سياسي 

حيث أصبحت 
المواقف أكثر 

راديكالية 
والخوف من 

الآخر له 
الأسبقية 

على 
التضامن. 
على وجه 

التحديد، يرفض 
أنتوني تشين 

المعالجـــة الاجتماعيـــة للموضـــوع. إنه 
يدقـــق فـــي المـــرأة، فـــي مدى مـــا كانت 
عليـــه ومـــا أصبحت عليه. ليســـت هناك 
حاجـــة لوصـــف التعقيد لتأكيد شـــرعية 
طلـــب اللجوء أو عدم وجود أماكن إقامة. 
الحقيقة تكمـــن في وجه هذه المرأة التي 
كانـــت ذات يوم راضية وســـعيدة، ولكن 

دمّرها رعب الحرب.
المخـــرج يعطي الســـرد أيضا مكان 
الصدارة للشـــخصية الثانيـــة الأميركية 
كالي التي ستجد معها جاكلين تدريجيا 
مكانـــا للراحـــة ومنفذا لمحنتهـــا. يظهر 
الفيلم الكثير مـــن الكرامة، ويذكرنا بقوة 
العلاقات الإنســـانية والصداقـــة. تلتقي 
الشـــخصية المنفية والمناضلة بشخص 
يســـمح لها إن لم يكن بالشفاء على الأقل 

بمواجهة جروحها.
يركـــز فيلم ”انجـــراف“   علـــى رابطة 
الصداقة التي تنمو بين هاتين المرأتين 
التـــي تمثـــل شـــفاءهما مـــن جروحهما. 
على الرغم مـــن أن جاكلين تتظاهر بأنها 
ســـائحة وأن لديها زوجا موجودا أيضا 
في الجزيرة، وذلك لأنها لا تســـتطيع بعد 
مواجهـــة وضعها والاعتـــراف به علانية 
للآخرين. ما نكتشـــفه نحن الجمهور عن 
ماضي جاكليـــن يأتي من خـــلال لقطات 
اســـترجاع الذاكرة، فتبدأ شظايا الذاكرة 
في النص المعتمد على الفلاش باك: أولا 
مما يبدو أنه حياة رومانســـية مثيرة في 
لندن للشابة جاكلين مع صديقتها الثرية 
هيلين (أونور سوينتون بيرن)، ثم ترتيبا 
زمنيا عندما تســـافر إلى ليبيريا لقضاء 
بعض الوقت في منزل عائلتها، 
حيث تبدو أختها الحامل 
(سوزي بيمبا) 
سعيدة، والدها 
الوزير الحكومي 
(فنسنت 
فيرمينيون) 
فرحاً ومبتهجا، 
وأمها (زينب 
جاه) سعيدة لأنها 
تعيش في المملكة 
المتحدة، ورجال 
الأمن مرابطون حول 

قصرهم.
 تعرّفنا جاكلين على والديها 
وأختها في وقت قامت فيه 
بزيارة إلى الوطن. ثم تتغير 
المشاهد العائلية في ليبيريا 
إلى العنف بعد اقتحام 
الميليشيات 
المسلحة للقصر. 
ونرى في 
النهاية الأحداث 
التي صدمت 
جاكلين بشكل 
مفجع بعد 
قتل أفراد 
عائلتها 
واغتصاب 
أختها الحامل 
من قبل أطفال 
يحملون 
السلاح 
وينتمون إلى 

الميليشيات. 
في البداية، يتم 
تركيب لقطات 
الذاكرة هذه 
كانعكاسات في 
ذهن جاكلين 
نفسها، ولكن 
مع تقدم 

الفيلم تظهر بشكل متزايد كوسيلة لسرد 
القصة للجمهور بدلا من تمثيلها.  

قصـــة جاكلين ليســـت حالـــة فردية، 
”أردت أن يـــرى النـــاس وجهي ويذهبون، 
هناك أشـــخاص يشـــبهونك تماما، مثلها 
تمامـــا، مثلي تماما، يمكن أن يمروا بهذه 
الأشـــياء الفظيعـــة. ربما كان مـــن المهم 
تسليط الضوء على امرأة سوداء في هذا 
السيناريو،“ هذا ما أشارت إليه  الممثلة 
إريفو التي أدت دور الشخصية الرئيسية 
(جاكليـــن) التي أنتجـــت الفيلم أيضا، إذ 
تؤكـــد أنها انجذبت إلى المشـــروع لأنها 
استكشـــفت فيه تجربة المهاجرين بمثل 
هذه الخصوصية والتعقيد والحساسية، 
قصة جاكلين لها صدى للعديد من قصص 
النـــزوح، القصـــص التـــي غالبـــا ما يتم 
تبسيطها بشكل مفرط إلى مجرد عناوين 
رئيســـية تفشـــل في الاعتـــراف بالفروق 
الدقيقـــة الحميمة في رحلة كل فرد. يتيح 
لنـــا فيلم ”انجراف“ التركيز على الأعماق 
الحقيقية لتلـــك التجربة ويذكرنا جميعا 

بأن كل شخص لديه قصة يرويها.

تمثــــل قصــــة جاكليــــن مثــــالا على ما 
عاشــــه الآلاف من الأشخاص خلال الحرب 
الأهلية الليبيرية الثانية، التي اســــتمرت 
مــــن عام 1999 إلى عام 2003 وأســــفرت عن 
مقتــــل أكثر من 50000 شــــخص وتشــــريد 
آلاف آخرين.  وبدلا من توجيه الاتهام إلى 
اللامبالاة الأوروبية تجاه أفواج اللاجئين 
علــــى حدودها، كما تحاول أفلام اللاجئين 
إبــــرازه في الكثير من الأحيان، يســــتخدم 
فيلم المخرج الســــنغافوري   أنتوني تشين   
الرحلة الخيالية لشخصية إريفو، جاكلين، 
كقصيدة غير متوقعة للشــــفاء والتواصل 
الإنســــاني. هــــذه مقامــــرة طموحــــة، لأن 
مشــــاكل الهجرة في العالــــم الحقيقي في 
أوروبا خطيــــرة بما فيه الكفاية لدرجة أن 
اختراع قصة لأغراض مجازية بحتة، كما 
فعل الكاتب المشارك ألكسندر ماكسيك في 
روايته الأصلية ”علامة لقياس الانجراف“، 

مسألة تستحق التقدير.
   إن أجرأ ميزة في فيلم تشين هي كيف 
يتحدّى أفكارنا حول ماهية اللاجئين أو 
من هم. تقول إريفـــو ”أعتقد أن الناس لا 
يستفيدون حقا من تجربة النساء السود 
النازحات، لأن الكثير منا يخفيها جيدا“.

يقدم المخـــرج أنتوني تشـــين نظرة 
ثاقبة لحقيقة مشتركة نميل إلى نسيانها 
عندما يصـــل المهاجرون واللاجئون إلى 
شـــواطئ اليونان، تذكير بهـــؤلاء الناس 
بأن لديهـــم حياة وقصصا خلفية ومنازل 
وعلاقـــات مثلك ومثلي تمامـــا، ولكن لأيّ 
سبب من الأسباب أجبروا على الفرار من 
كل شـــيء في أعقاب بعض الاضطرابات 
المدمـــرة. عادة لا أهتم بذكريات الماضي 
كأداة ســـردية، لكنهـــا تســـتخدم بطريقة 
مضيئة للغاية لمقارنة كيف يمكن لحياة 
جميلـــة ومزدهرة أن تختفـــي في غمضة 
عين، تدعـــو إلى تعاطفنـــا لرعاية أولئك 
الذيـــن رمتهـــم أوطانهـــم علـــى أرصفة 
الغربة. هذا سرد قصصي بطيء وصارخ 
ويسير بخطى متعمدة، مع موضوعاتها 
القريبة للواقعية الجديدة، ورسالة شفاء 

المضطهدين.
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علي المسعود
كاتب عراقي

امرأة مهاجرة تكافح من أجل 

البقاء على قيد الحياة في جزيرة 

يونانية بعد فرارها من ليبيريا 

التي مزقتها الحرب

فيلم يتحدى أفكارنا حول ماهية اللاجئين

قصة تعكس وضع العديد من اللاجئين

 الكرامة وقوة العلاقات الإنسانية

{انجراف}.. قصيدة غير متوقعة للشفاء والتواصل الإنساني
فيلم  يجسد وحشية صدمة الحرب والخراب التي تولدها في روح امرأة

الهجــــــرة واللجوء قضايا العصــــــر اليوم. الكثير من الأفــــــلام تناولت هذه 
ــــــة وقدمت لمحة تعاطف مع المهاجرين، لكــــــن القليل من تلك الأفلام  القضي
ــــــا مختلفة تؤكد أن  تعامل مع هؤلاء دون شــــــفقة وقــــــدم حيواتهم من زواي
لهؤلاء لحظات ســــــعيدة ولهم أحلام وكرامة وشــــــغف وقصص، إنهم بشر 
ــــــل. وهذا ما التقطه فيل ”انجراف“ دون أن يكون فيلما  أجبروا على الرحي

عن الهجرة واللجوء.

ذكريات الماضي أداة 

سردية تستخدم بطريقة 

مضيئة لمقارنة كيف يمكن 

لحياة جميلة ومزدهرة أن 

تختفي في طرفة عين

الفيلم يتناول موضوعا 

ملتهبا في سياق سياسي 

صارت فيه المواقف 

راديكالية والخوف من الآخر 

أسبق من التضامن

سينما

ي آن

ن مع محنة اللجوء

يمكن للذكريات أن
أة في ما هو أساس 

ا وسلامتها 
والنفسية؟ 
صة الضوء 
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المتحدة،
الأمن مرابطو

قصرهم.
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اصطناعي
ذكاء

 تورونتــو - أعلنـــت شـــبكة الصحـــة 
مستشـــفى  أن  الكنديـــة  الجامعيـــة 
تورونتـــو الغربي ســـيصبح أول موقع 
خـــارج الولايـــات المتحدة تجـــرى فيه 
تجربـــة جهاز طورته شـــركة نيورالينك 
التابعة لإيلون ماســـك بحسب ما ذكرت 

بلومبيرغ.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــبكة 
كيفن ســـميث ”نحـــن فخـــورون للغاية 
بكوننـــا في طليعة هـــذا التقدم البحثي 
وأشـــار  في مجـــال جراحة الأعصاب.“ 
أيضاً إلى أن الشـــبكة ستكون ”الموقع 
الأول والحصري“ للتجربة في كندا، من 

دون تحديد موعد البدء.
وأكـــدت نيورالينـــك حصولها على 
موافقـــة الجهـــات التنظيميـــة الكندية 
لإطلاق تجارب ســـريرية لشريحتها في 

كندا.
وكتبت الشـــركة علـــى منصة إكس، 
التابعـــة أيضـــاً لماســـك، ”وافقت هيئة 
الصحـــة الكندية على إطـــلاق تجربتنا 
السريرية الأولى في كندا. باب التسجيل 

مفتوح الآن.“
وأضافت نيورالينك أنها تبحث عن 
مرضـــى يعانون من شـــلل رباعي ناتج 

عن مرض التصلب الجانبي الضموري، 
أو إصابة في الحبل الشـــوكي. وتهدف 
شـــركة  مـــن  الدمـــاغ  شـــريحة  زراعـــة 
نيورالينـــك إلى مســـاعدة الأشـــخاص 
الذين يعانون مـــن إصابات مؤلمة على 
تشـــغيل أجهزة الكمبيوتر باســـتخدام 
أفكارهـــم فقط. ولم تقـــدم هيئة الصحة 

الكندية تعليقاً فورياً.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية، كانت 
نيورالينـــك تجند مرضى فـــي الولايات 
وكندا،  المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة 
عبـــر روابـــط تســـجيل موجـــودة على 
موقعهـــا الإلكترونـــي، علمـــا وأن هناك 
شـــركات أخرى فـــي هذا المجـــال، مثل 
”ســـاينكورن“، تجنـــد أيضـــاً مرضـــى 

لإجراء تجارب مستقبلية.
ويهدف المنتج الأول لنيورالينك إلى 
تمكين المرضى من التحكم في الأجهزة 
الخارجيـــة، مثـــل أجهـــزة الكمبيوتـــر، 

باستخدام أفكارهم.
وتعمل الشـــركة أيضـــاً على تطوير 
علاجـــات لحـــالات أخرى مثـــل العمى، 
ولكن هذا المشـــروع ما زال في مراحله 
الأولى. وصرح ماسك بأن نيورالينك قد 
تعمل مع مرضى أصحاء لتعزيز وظائف 
مثل تحســـين الذاكـــرة في المســـتقبل 

البعيد.
وتـــم زرع أول جهـــاز بشـــري مـــن 
”نيورالينـــك“ لمريض يُدعى نولاند أربو 
في وقت ســـابق من هذا العام في معهد 

بارو لعلم الأعصاب في فينيكس.
وفي منشـــور على موقـــع إكس قال 
ماســـك إن المريض يتعافى بشكل جيد، 
وإن النتائـــج الأوليـــة للعمليـــة كانـــت 

واعدة.
وفـــي شـــهر مايـــو، قالت الشـــركة 
إنها حصلت على موافقـــة إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية لإجراء أولى تجاربها 
البشـــرية. وفي أواخر العـــام الماضي، 
قالت الشركة إنها تقوم باختيار مرضى 
يعانـــون مـــن الشـــلل الرباعي بســـبب 
إصابـــة الحبـــل الشـــوكي العنقـــي أو 
التصلـــب الجانبي الضمـــوري لتجربة 

تلك الشرائح.
وعلـــى منصة إكس كتب ماســـك أن 
المنتج الأول لشـــركة نيورالينك سيكون 

اســـمه ”تليباثـــي“. وذكـــر أن المنتـــج 
سيســـتطيع ”التحكـــم فـــي هاتفـــك أو 
جهـــاز الكمبيوتر الخاص بـــك، بمجرد 

التفكير“.
وأضـــاف ماســـك أن المســـتخدمين 
الأوائـــل للمنتج ســـيكونون أشـــخاصاً 
فقـــدوا القدرة على اســـتخدام أطرافهم. 
وكتـــب ”تخيل لو كان ســـتيفن هوكينغ 
قادراً على التواصل بشـــكل أســـرع من 
الكتابة الســـريعة على لوحة المفاتيح، 

أو البائع بالمزادات.. هذا هو الهدف“.
وقـــال ماســـك إن شـــركة نيورالينك 
حققـــت نتائـــج جيـــدة في الكشـــف عن 
ارتفـــاع الخلايا العصبيـــة. وهذا يعني 
أن الشـــركة تحصـــل علـــى تســـجيلات 
من دمـــاغ المريض، وفـــق كيب لودفيج 
المدير المشـــارك لمعهد ”ويسكونسن“ 
للهندســـة العصبيـــة الانتقالية بجامعة 

ويسكونســـن. وأشـــار إلى أن الشـــركة 
تحتـــاج الآن إلـــى إظهـــار قدرتها على 
القيام بأفعال أكثر من الشركات الرائدة 
الأخرى فـــي المنطقة، مثـــل ”بلاك روك 

نيوروتك“، و“سينكورن“.
بالفعل  نيورالينـــك  شـــركة  وأجرت 
اختبـــارات مكثفة على الحيوانات. وفي 
تلـــك الاختبـــارات، تمكنت القـــرود من 
ممارســـة ألعاب الكمبيوتر باســـتخدام 
أدمغتهـــا وحدها. وقد أثـــارت التجارب 
ناقـــوس الخطر لـــدى بعـــض جماعات 
حقـــوق الحيوان، مثـــل لجنـــة الأطباء 
للطب المسؤول، بسبب تجارب الشركة 

على الثدييات الرئيسية.
ولعدة ســـنوات، قال ماســـك إن زرع 
جهازه في الإنسان أصبح وشيكا. وفي 
يوليو 2019، تنبأ بإجراء عملية جراحية 
لرأس بشـــري بحلول نهاية العام. وفي 

الوقـــت نفســـه، مضت شـــركات أخرى، 
مثل ”سينكرون“، قُدماً في زرع أجهزتها 
الخاصة فـــي أدمغة بشـــرية، مما جعل 
شـــركة نيورالينـــك تبـــدو كمتخلفة عن 
الركـــب. ومن المرجح أن تخفف الأخبار 
الصادرة الاثنيـــن الماضي من حدة تلك 

الانتقادات.
ويؤكد الجدول الزمني طويل المدى 
صعوبـــة المهمـــة التـــي تنتظر شـــركة 
نيورالينـــك. وتهـــدف رقائـــق الشـــركة 
الناشـــئة للدخول إلى الدمـــاغ في عمق 
يقـــل عن 2 مليمتر. ولا يـــزال هذا أعمق 
مـــن العديد مـــن الأنظمة الأخـــرى، مثل 
النظام الذي تطوره شـــركة ”بريسيشن 
نيوروساينس“، والذي يقع فوق أنسجة 

الدماغ.
وعـــادةً، تشـــمل التجـــارب الأوليـــة 
علـــى الإنســـان، والتي أطلقتها شـــركة 

نيورالينـــك للتـــو، ما بين خمســـة إلى 
10 أشـــخاص، وتســـتغرق حوالي ستة 
أشهر. وإذا ســـارت الأمور على ما يرام 
يمكن للشـــركة أن تبدأ ما يُعرف بدراسة 
الجـــدوى، وأخيراً تقوم بإجراء دراســـة 

محورية.
وعلى الرغم من التقدم، فإن التعامل 
مع عملية زراعة الشـــرائح فـــي الدماغ 
كمنتج تجاري ليس وشيكاً. وقال جيمي 
هندرسون، مستشار نيورالينك، وأستاذ 
جراحة الأعصاب في جامعة ستانفورد، 
فـــي مقابلة أجريت الأســـبوع الماضي، 
قبل الإعـــلان عن أخبار الاثنين الماضي 
”أعتقـــد أن هناك خطراً فـــي المبالغة في 

الأمر.“ 
وذكر أنه متحمس لهذه التكنولوجيا، 
لكنه أضـــاف أن الجهاز المعتمَد لا تزال 

أمامه سنوات.

التحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام الأفكار

في خدمة المرضى

تتقدم الإنجازات العلمية في زراعة الشــــــرائح الدماغية للبشــــــر لتفتح آفاقًا 
لتطوير علاجات جديدة لأمراض عصبية مثل الشــــــلل ومرض باركنســــــون 
ما ســــــيغير طبيعة العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، وتعد شركة نيورالينك 
بتواصل اســــــتمرار الأبحــــــاث لتقييم مــــــدى فعالية الشــــــريحة وأمانها في 

التطبيقات المستقبلية.
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 شــيكاغو (الولايات المتحدة) - افتتح 
الرئيس التنفيذي لشـــركة مايكروسوفت 
ســـاتيا ناديلا مؤتمر الشـــركة في مدينة 
قـــد  بتصريحـــات  الأميركيـــة  شـــيكاغو 
تمهـــد الطريق لما سيشـــهده قطاع الذكاء 

الاصطناعي في الشركة من تطور.
يأتـــي ذلـــك في حـــين يـــروّج مطورو 
متزايـــد  بشـــكل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
للموجـــة التاليـــة مـــن منصـــات محادثة 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي باعتبارها 
”وكلاء“ ذكاء اصطناعي تســـتطيع القيام 
بمهام أكثر فائدة نيابة عن المســـتخدمين، 
لكن كلفة تطوير وتشـــغيل أدوات الذكاء 
الاصطناعي مرتفعة للغاية إلى الدرجة

التي دفعت الكثيرين من المستثمرين 
للتساؤل عما إذا كان وعود التكنولوجيا 

مبالغا فيها.
مـــن ناحيتها قالـــت مايكروســـوفت 
الشـــهر الماضـــي إنهـــا تســـتعد لعالـــم 
”ستجري فيه كل مؤسســـة مشاورات مع 
وكلاء ذكاء اصطناعي تتـــراوح قدراتهم 
بين الطلب والاســـتجابة البسيطة وأداء 
دون تدخل  المهمة بالكامل بطريقـــة آلية“ 

من العنصر البشري.
وفي رســـالة نشـــرتها مايكروسوفت 
الثلاثـــاء الماضـــي قالـــت إن مثـــل هؤلاء 
الوكلاء الآليين يمكنهـــم العمل على مدار 
الســـاعة لمراجعة طلبات العمـــلاء والرد 
عليها أو مراجعة فواتير الشحن لمساعدة 
الشـــركات في تجنب الأخطاء المكلفة في 

عمل سلاسل الإمداد.
يذكر أن مؤتمر ”إيجنايت“ الســـنوي 
الـــذي تنظمه شـــركة مايكرســـوفت يلبي 
احتياجات عملائها من الشركات الكبرى. 

ويأتي التحـــول نحو ما يســـمى “وكلاء 
في الوقـــت الذي  الـــذكاء الاصطناعـــي“ 
يـــرى فيـــه بعـــض المســـتخدمين حدودا 
لقـــدرات عمل نماذج اللغـــة الكبيرة التي 
تقوم بتشـــغيل برامـــج محادثـــة الذكاء 
الاصطناعـــي مثل شـــات جي.بي.تي من 
شـــركة أوبن إيه.آي وجيمنـــي من غوغل 

وكوبايلوت من مايكروسوفت.
وتعمل هذه الأنظمة من خلال التنبؤ 
بالكلمة التالية الأكثر منطقية في الجملة 
وهـــي جيدة في بعض مهـــام العمل التي 

تعتمد على النصوص المكتوبة.
لكن شـــركات التكنولوجيا تعمل على 
تطويـــر أدوات ذكاء اصطناعـــي تكـــون 
أفضـــل فـــي أداء مهام التخطيـــط طويل 
المـــدى المنطقي بحيث يمكنهـــا الوصول 
كمبيوتـــر  أجهـــزة  أو  الإنترنـــت  إلـــى 

التحكـــم وأداء المهام بنفســـها نيابة عن 
المستخدم.

الرئيـــس  بينيـــوف  مـــارك  وينتقـــد 
السحابية  الحوســـبة  لشـــركة  التنفيذي 
وتوفر  مايكروسوفت.  إعلان  سيلزفورس 
ســـيلز فورس خدمـــة ”أجينـــت فورس“ 
التـــي تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي في 
المبيعات والتســـويق وغيرهـــا من المهام 

الأخرى.
وقـــال بينيوف في رســـالة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الشـــهر الماضي إن 
مايكروسوفت تعيد تقديم منصة كوبايلوت 
باعتبارهـــا ”وكيـــل ذكاء اصطناعي. هذه 
حالـــة ذعـــر،“ مضيفـــا أن مســـاعد الذكاء 
مـــن  كوبايلـــوت  المســـمى  الاصطناعـــي 
مايكروســـوفت ”فاشل“ ويقدم بيانات غير 

دقيقة ويسمح بتسرب بيانات الشركة.

مايكروسوفت تكشف عن تطور جديد 
في الذكاء الاصطناعي

تطور منصات المحادثة

زراعة أول شريحة دماغية خطوة نحو شفاء مرضى الأعصاب

 باريس - مـــع تزايد احتياجات الذكاء 
أوســـاط  بدأت  التوليدي،  الاصطناعـــي 
قطاع النشـــر هي الأخرى في التفاوض 
مـــع المنصات التـــي توفر هـــذه التقنية 
ســـعيا إلـــى حمايـــة حقـــوق المؤلفـــين، 
وإبرام عقود مع الجهات المعنية بتوفير 
هـــذه الخدمـــات لتحقيـــق المداخيل من 

محتواها.
واقترحت دار نشـــر ”هاربر كولينز“ 
الأميركيـــة الكبـــرى أخيـــرا على بعض 
مؤلفيها عقدا مع إحدى شـــركات الذكاء 
الاصطناعي تبقى هويتها طي الكتمان، 
يتيح لهذه الشـــركة اســـتخدام أعمالهم 
المنشـــورة لتدريب نماذجها القائمة على 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وعرضت شـــركة الذكاء الاصطناعي 
2500 دولار لـــكل كتاب تختـــاره لتدريب 

لمدة ثلاث  نموذجها اللغـــوي ”أل أل أم“ 
ســـنوات، ولكـــي تكـــون برامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي قادرة علـــى إنتاج مختلف 
أنـــواع المحتوى بناء على طلب بســـيط 
بلغـــة يوميـــة، ينبغـــي تغذيتهـــا بكمية 

متزايدة من البيانات.
وبعد التواصل مع دار النشـــر أكدت 
الأخيـــرة الموافقة على العملية. وتشـــير 
إلـــى أنّ ”هاربر كولينـــز أبرمت عقدا مع 
إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة 
بالذكاء الاصطناعي للسماح بالاستخدام 
المحدود لكتب معينـــة (…) بهدف تدريب 
نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي وتحســـين 

أدائها“.
وتوضح دار النشـــر أيضا أنّ العقد 
”ينظّم بشـــكل واضح ما تنتجه النماذج 

مع احترامها حقوق النشر“.

ولاقـــى هـــذا العـــرض آراء متفاوتة 
فـــي قطاع النشـــر، إذ رفضـــه كتّاب مثل 
الأميركـــي دانييل كيبلســـميث الذي قال 
فـــي منشـــور عبـــر منصة ”بلوســـكاي“ 
للتواصـــل الاجتماعي ”مـــن المحتمل أن 
أقبل بذلك مقابل مليار دولار، مبلغ يتيح 
لي التوقف عن العمل، لأن هذا هو الهدف 

النهائي من هذه التكنولوجيا“.
هي إحدى  ومع أنّ ”هاربـــر كولينز“ 
كبـــرى دور النشـــر التي أبرمـــت عقودا 
من هـــذا النـــوع، لكنّها ليســـت الأولى، 
الأميركية الناشـــرة للكتب  فدار ”ويلي“ 
العلميـــة أتاحـــت لشـــركة تكنولوجيـــة 
كبيرة ”محتوى كتـــب أكاديمية ومهنية 
منشـــورة لاســـتخدام محدد فـــي نماذج 
دولار،“  مليـــون   23 مقابـــل  التدريـــب، 
علـــى مـــا قالت فـــي مارس عنـــد عرض 

نتائجها المالية.
ويســـلط هذا النوع مـــن الاتفاقيات 
الضـــوء على المشـــاكل المرتبطة بتطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي الـــذي 
يتـــم تدريبـــه علـــى كميـــات هائلـــة من 
البيانـــات تجُمع من الإنترنـــت، وهو ما 
قد يـــؤدي إلى انتهـــاكات لحقوق الطبع 

والنشر.

الكتب تطور نماذج 
الذكاء الاصطناعي التوليدي

مداخيل جديدة من المحتوي

تدريب الذكاء الاصطناعي 
التوليدي يتم على كميات 

من البيانات من الإنترنت 
ما قد يؤدي إلى انتهاكات 

لحقوق الطبع والنشر

تليباثي شريحة إلكترونية من 
نيورالينك تساعد المريض 
على التحكم في الهاتف أو 
جهاز الكمبيوتر الخاص به 

بمجرد التفكير



 برليــن - تعـــد الرياضة ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة الشـــعور بالكآبـــة، وذلك وفقا 
مـــا  حســـب  حديثـــة،  دراســـة  لنتائـــج 
أفـــاد به موقـــع الصحـــة ”أبوينت. دي“ 

الألماني.
وأوضـــح الموقع، الذي يعـــد بوابة 
الصحـــة الرســـمية للصيادلـــة الألمان، 
أنه تم اســـتخدام بيانات من 35 دراســـة 
بإجمالـــي 4072 مشـــاركة مـــن 14 دولـــة 
للتحليل الشـــامل. ووجدت الدراسة أنه 
بالمقارنـــة مـــع عدم ممارســـة الرياضة، 
فإن ممارســـة الرياضة لـــم تكن مرتبطة 
بأعراض أقـــل حدة من الكآبة فحســـب، 
بل ســـاهمت أيضا في خفض احتمالات 
الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة الشديد 

إلى النصف تقريبا.
وكان هـــذا التأثيـــر أكثـــر وضوحا 
عندمـــا بـــدأ التدريـــب خلال الأســـابيع 
الـــولادة.  بعـــد  الأولـــى  عشـــر  الاثنـــى 
وكلمـــا زاد حجـــم التدريـــب، تراجعـــت 
حدة الأعـــراض. ولتحقيق هـــذا التأثير 
”تتوجـــب ممارســـة الرياضـــة بمعدل لا 
يقل عن 80 دقيقة أســـبوعيا، مع مراعاة 
توزيعها علـــى أربعة أيام علـــى الأقل،“ 

حسب خبراء اللياقة البدنية.
وتشـــمل الرياضات المناســـبة لهذا 
الغـــرض المشـــي الســـريع والتماريـــن 
الرياضيـــة المائيـــة وركـــوب الدراجات 

الرياضية وتمارين تقوية العضلات.
جديـــر بالذكـــر أن الكآبة هـــي حالة 
نفسية تحدث بعد الولادة بفترة قصيرة، 
وتكـــون مصحوبـــة بمجموعـــة متنوعة 
من الأعـــراض مثل التقلبـــات المزاجية 
والبكاء والقلق والحزن وضعف التركيز 
وفـــرط  المعنويـــة  الـــروح  وانخفـــاض 
الحساســـية للنقـــد والتهيـــج وســـرعة 
الاســـتثارة وعدم التفاعل أو الترابط مع 

الطفل واضطرابات النوم.
وإلى جانب المواظبة على ممارســـة 
الرياضـــة ينبغي أيضا دعم الأم نفســـيا 
وعاطفيا من قبل الأهل والأقارب، لاسيما 
الـــزوج. وفي الحـــالات الشـــديدة يمكن 
أيضا اللجوء إلى الأدوية مثل مضادات 

الاكتئاب.
بدورها أشارت أكبر دراسة تحليلية 
للأدلة إلى أن ممارسة أكثر من ساعة من 
التمارين الرياضية متوســـطة الشدة كل 
أســـبوع قد تقلل من شدة اكتئاب ما بعد 
الـــولادة، وتخفِّض إلـــى النصف تقريبا 
خطر إصابة الأمهات الجـــدد بالاكتئاب 

السريري الشديد.
ومع ذلك أقر الباحثون في الدراســـة 
بأن إيجاد متسع من الوقت وسط الكثير 
من المســـؤوليات والتحديـــات الجديدة 
لن يكون ســـهلاً، ويجب إعطاء الأولوية 

للتعافي من الولادة.
وأضافوا أن الأمهات الجدد يمكنهن 
اســـتئناف ممارســـة الرياضة بالمشـــي 
اللطيـــف، وهو ما يمكنهـــن القيام به مع 

أطفالهن، ثم زيادة النشـــاط إلى المعتدل 
عندما يكنّ مستعدات لذلك.

ويمكن أن يشمل هذا النشاط البدني 
المعتدل المشـــي الســـريع، أو التمارين 
الرياضيـــة المائيـــة، أو ركوب الدراجات 
الثابتة أو تدريبات المقاومة، وفقا لفريق 

الأكاديميين في كندا.
الخاصـــة  الأبحـــاث  تظهـــر  كمـــا 
بالاكتئاب والقلق أن التمارين الرياضية 
وغيرها من الأنشـــطة البدنية قد تساعد 
علـــى الحد من القلق، وتحســـين المزاج 

وتخفيف المشكلات الصحية الأخرى.
وتوصّلـــت دراســـة جديـــدة إلـــى أنّ 
ممارســـة نشـــاط معتدل لمـــدة 20 دقيقة 
يوميًا، لخمسة أيام في الأسبوع، قد تقلل 
مـــن خطر أعراض الاكتئاب بشـــكل كبير 
لدى الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
50 عامًا، وغالبًا مـــا يعانون من أمراض 
مرتبطة بالاكتئاب، مثل مرض الســـكري 

وأمراض القلب والألم المزمن.

وتعرّف المراكـــز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والســـيطرة عليهـــا النشـــاط 
البدني المعتدل عادةً بأنه نشـــاط ”يقطع 
بحيث يصعب على الشـــخص  الأنفاس“ 
التحدث أثناء القيام به. ويشـــمل المشي 
الهوائية  الدراجـــات  وركـــوب  الســـريع 
والرقص ولعب التنس والركض صعودًا 
ونزولاً على الســـلالم. وإذا زاد مســـتوى 
التمريـــن إلى درجة أقوى مثل الركض أو 
الجري، يصبح التنفس ســـريعًا ويرتفع 
معـــدل ضربـــات القلـــب، فيمكـــن عندها 
تقليل الوقت الذي يقضيه الشـــخص في 

التمرين.
وقال ليرد إنّ ”الأمر الفريد (المتصل 
بهذه الدراسة) هو أنها أول وأكبر تحقيق 
لمجموعة طولية، ســـواء مع مرض مزمن 
أو من دونه، لمحاولة معرفة الحد الأدنى 
من فترة تماريـــن قصيرة بهدف ملاحظة 

الفروقات في حالات الاكتئاب.“
وأضـــاف ”نحن لا ندعـــو إلى خفض 
مســـتويات النشـــاط فـــي أي مجموعـــة 
ســـكانية، لكن هذه النتائج تشير إلى أنه 
حتـــى المدة الأدنى من تلك الموصى بها 
قد تحمي الصحـــة العقلية بمرور الوقت 
لدى كبار الســـن.“ وتابـــع ”قد تكون هذه 
الفترات القصيرة أكثـــر قابلية للتحقيق 
لأنّ الكثيـــر من كبار الســـن قـــد يجدون 
صعوبـــة فـــي القيام بنشـــاط بدني لعدد 

كبير من الأسباب.“

وعندما يعاني الشخص من الاكتئاب 
ممارســـة  أن  غالبًـــا  يظـــن  القلـــق،  أو 
التماريـــن الرياضية هي آخر شـــيء قد 
يود فعله، لكن بمجرد البدء والاســـتمرار 
يمكن أن تُحدث التمارين الرياضية فارقًا 

كبيرًا.
وتساعد ممارسة التمارين الرياضية 
فـــي الوقايـــة من عـــدة مشـــاكل صحية 
أو تخفيفهـــا، بمـــا في ذلـــك ضغط الدم 
المفاصل.  والتهاب  والســـكري  المرتفع 
وتوضـــح الأبحـــاث التي أجريـــت على 
الاكتئاب والتوتر وعلاقتهما بممارســـة 
الرياضـــة أن فوائـــد الصحـــة العقليـــة 
والبدنية للرياضة يمكن أن تســـاعد في 
تحســـين الحالـــة المزاجيـــة وتحد من 

الشعور بالقلق.
الشـــعور  بيـــن  العلاقـــة  أن  ورغـــم 
بالاكتئـــاب والقلق وممارســـة الرياضة 
ليســـت واضحة بما فيـــه الكفاية، إلا أن 
ممارســـة التمارين وغيرها من أشـــكال 
النشـــاط البدنـــي يمكن أن تســـاعد في 
تخفيـــف أعـــراض الاكتئـــاب أو القلق، 
وتجعل الشـــخص يشعر بالتحسن. وقد 
تســـاعد ممارســـة التماريـــن الرياضية 
أيضًـــا فـــي عـــدم الشـــعور بالاكتئـــاب 
والقلق مرة أخرى بعد شـــعور الشخص 

بالتحسن.
وفيما يتعلق بالأمهات قال الباحثون 
إن الاكتئاب والقلق لدى الأمهات شائعان 
نسبياً بعد الولادة، ويرتبطان بانخفاض 
رعاية الـــذات ورعاية الرضيع والترابط، 
مـــا قد يؤثر بدوره على التطور المعرفي 

والعاطفي والاجتماعي للطفل.
وأشـــار الباحثون إلى أن العلاجات 
التقليدية للاكتئاب والقلق في الأسابيع 
والأشـــهر الأولـــى بعد الـــولادة تتضمن 
والاستشـــارة  الأدويـــة  الغالـــب  فـــي 
المتخصصـــة، التـــي غالبـــا مـــا ترتبط 
بالآثـــار الجانبيـــة وضعـــف الالتـــزام، 
ونقص الوصـــول في الوقت المناســـب 

والتكاليف.
وســـابقا أظهرت الأبحاث أن النشاط 
البدنـــي علاج فعـــال للاكتئـــاب والقلق 
بشـــكل عـــام. ولكن حتـــى الآن لـــم يكن 
معروفاً ما إذا كان يمكن أن يقلل من شدة 
الشعور بالكآبة بعد الولادة في الأسابيع 
القليلة الأولى، أو يقلل من خطر الإصابة 
بالاكتئـــاب الشـــديد بعد الـــولادة بعدة 

أشهر، وفق الباحثين.
وفي تحليل نُشر بالمجلة البريطانية 
للطـــب الرياضي نظـــر الباحثون في 35 
دراسة شـــملت أكثر من 4 آلاف امرأة من 
14 دولة مختلفة، وجمع الفريق البيانات 
من الأدلة المتاحة بشـــأن تأثير التمارين 

الرياضية بعد الولادة.
الإصابـــة  خطـــر  انخفـــض  وقـــد 
بالاكتئاب الشـــديد بعد الولادة بنســـبة 
45 في المئة بين النساء اللواتي مارسن 
الرياضـــة مقارنة بمـــن لم يفعلـــن ذلك. 
وارتبـــط التمريـــن بأعـــراض أقـــل حدة 

للاكتئاب والقلق بعد الولادة.
وارتبط بدء التمرين قبل 12 أسبوعاً 
من الولادة بانخفـــاض أكبر في أعراض 
الاكتئـــاب مقارنـــة ببدئه لاحقـــاً. ووجد 
البحـــث أنـــه كلمـــا زاد حجـــم التمارين 

الرياضية، انخفضت شدة الأعراض.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات 
المتحــــدة أن الجلوس أو الرقــــاد لفترات 
طويلة على مدار اليوم دون نشاط يزيدان 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة.
نشــــرتها  التــــي  الدراســــة  وبحســــب 
الدورية العلميــــة ”بلوس وان“، فإن اتباع 
الســــلوكيات التي تتســــم بالخمول لأكثر 
من عشر ساعات في اليوم يزيد احتمالات 

الإصابة بأمراض القلب.
خورشــــيد،  شــــان  الطبيــــب  ويقــــول 
أخصائــــي أمــــراض القلــــب بمستشــــفى 
ماساشوســــيتس العام في بوسطن، ”هذه 
النتائج تســــلط الضوء علــــى الحاجة إلى 
التقليــــل من الخمــــول من أجــــل الحد من 
مخاطر الإصابة بأمــــراض القلب، وتعتبر 
فترة 10.6 ســــاعات يوميا من الخمول هي 
الحــــد الفاصــــل لتزايد احتمــــالات الوفاة 

بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.“
وأضــــاف في تصريحات نقلها الموقع 
الإلكترونــــي ”هيلث داي“ المتخصص في 
الأبحاث العلميــــة أن ”الجلوس أو الرقاد 
لفتــــرات طويلــــة يمكن أن يكونــــا ضارين 
بالصحة حتى بالنسبة إلى من يمارسون 
التدريبــــات الرياضيــــة في باقــــي أوقات 

اليوم.“
واستندت الدراسة إلى بيانات تخص 
حوالي 90 ألف شــــخص من بنك البيانات 
الحيويــــة البريطاني (يو.كيــــه بيوبانك)، 
وكان متوسط فترة الخمول التي يقضيها 
المتطوعون في التجربة يبلغ 9.4 ســــاعات 

يوميا.
ووجــــد الباحثــــون أنــــه بعــــد ثماني 
سنوات من المتابعة أصيب 5 في المئة من 
المتطوعين باضطراب في نبضات القلب، 
و2 فــــي المئة أصيبوا بفشــــل في وظائف 
القلب، وتعرض 2 فــــي المئة لنوبة قلبية، 
وتوفي 1 في المئة جراء اعتلالات مرتبطة 

بأمراض القلب.
ويؤكد الباحثــــون أن مخاطر الإصابة 
بأمــــراض القلــــب تظــــل محــــدودة إلى أن 
تتجــــاوز فتــــرة الخمول على مــــدار اليوم 
حاجز 10.6 ساعات، وعندئذ تزيد المخاطر 

بشكل ملموس.
ربطت  وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ 
الأبحاث بين الجلــــوس لفترات طويلة من 
الوقــــت والعديد من المشــــكلات الصحية. 

ومن هــــذه الحــــالات الســــمنة ومجموعة 
حــــالات أخــــرى مثــــل ارتفاع ضغــــط الدم 
وارتفاع مســــتوى الســــكر في الدم وزيادة 
الدهون في الجسم حول الخصر وارتفاع 
مســــتويات الكوليســــترول غير الصحية؛ 
ويُطلــــق عليهــــا متلازمة الأيــــض. وظهر 
أيضًا أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من 
خطر الوفاة الناتجة عن الأمراض القلبية 

الوعائية والسرطان.
وأكــــد الخبراء أنه يمكــــن أن يكون أي 
نوع مــــن الجلــــوس لفترات طويلــــة، مثل 
الجلــــوس علــــى كرســــي المكتــــب أو عند 

القيادة أو أمام شاشة، ضارًا جدًا.
ووفــــق الخبراء حلــــل الباحثــــون 13 
دراســــة عــــن مــــدة الجلوس ومســــتويات 
النشــــاط. وتوصلــــوا إلى أن الأشــــخاص 
الذيــــن كانوا جالســــين لأكثر مــــن ثماني 
ســــاعات في اليوم دون القيام بأي نشــــاط 
بدني، عرضة لخطر الوفاة التي تســــببها 
الســــمنة والتدخيــــن. وعلــــى عكس بعض 
الدراســــات الأخرى وجد تحليــــل بيانات 
أكثر من مليون شخص أن ممارسة النشاط 
البدني المكثف باعتدال لمدة تتراوح بين 
60 و75 دقيقــــة تتصدى لتأثيرات الجلوس 
المفرط. وتوصلت دراسات أخرى إلى أنه 
بالنســــبة إلى الأشــــخاص الأكثر نشاطًا، 
فإن مقدار إســــهام طول مدة الجلوس في 

احتمال الوفاة ضئيل.
وبشــــكل عام، من الواضح أن الأبحاث 
تشــــير إلى أن التقليل من فترات الجلوس 
وزيادة الحركة يسهمان في التمتع بصحة 

أفضل.

كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  وينصــــح 
الأشــــخاص بالوقــــوف بدلاً مــــن الجلوس 
عندمــــا تســــنح لهــــم الفرصــــة، أو يمكنهم 
ابتكار طــــرق للمشــــي أثناء عملهــــم. على 

سبيل المثال:

[ أخذ فترة اســــتراحة من الجلوس كل 
30 دقيقة.

[ الوقوف عند الحديث عبر الهاتف أو 
مشاهدة التلفزيون.

[ إذا كان الشــــخص يعمل جالسًا على 
كرســــي مكتــــب، فليجرب اســــتخدام مكتب 
الوقوف، أو يعدّل طريقة الجلوس من خلال 

الجلوس على طاولة أو منضدة مرتفعة.
مـــع  الاجتماعـــات  عقـــد  يمكـــن   ]
الزملاء ســـيرا بدلاً من الجلوس في قاعة 

المؤتمرات.
[ وضـــع الســـطح الذي يعمـــل عليه 
الشـــخص فوق جهاز المشـــي، مع وضع 
شاشة جهاز الكمبيوتر ولوحة المفاتيح 
على رف أو اســـتخدام مكتب رأسي مزود 
بجهاز مشـــي للتمكن من التحـــرك أثناء 

اليوم.
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الجلوس أو الرقاد لفترات 
طويلة يمكن أن يكونا 

ضاريْن بالصحة حتى لمن 
يمارسون الرياضة في باقي 

أوقات اليوم

الرياضات المناسبة لهذا 
الغرض تشمل المشي 

السريع والتمارين المائية 
وركوب الدراجات الرياضية 

وتمارين تقوية العضلات

كلما زادت التدريبات تراجعت حدة أعراض الاكتئاب

الرياضة سلاح فعال
لمحاربة الاكتئاب

التمارين تخفض احتمالات الإصابة بالاكتئاب
الشديد ما بعد الولادة إلى النصف تقريبا

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية على أهمية الرياضة في علاج الاكتئاب عموما، 
واكتئاب ما بعد الولادة خصوصا. وأشــــــار الخبراء إلى أنه كلما زاد حجم 
ــــــب، تراجعت حدة أعــــــراض الاكتئاب لدى الأمهــــــات. ولتحقيق هذا  التدري
التأثير قال الخبراء ”تتوجب ممارســــــة الرياضة بمعدل لا يقل عن 80 دقيقة 

أسبوعيا، مع مراعاة توزيعها على أربعة أيام على الأقل.“

الجلوس لفترات طويلة يزيد مخاطر 
الوفاة بسبب أمراض القلب

 برليــن - مرض التهـــاب العضلات هو 
مرض نادر بعض الشـــيء، وهو ما يجعل 
من عملية تشـــخيصه أمـــرا صعبا، وفق 
مـــا أفادت بـــه مجلة ”هيلبراكسيســـنت“ 

الألمانية.
أن  الألمانيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
التهاب العضلات عادة ما يحدث بســـبب 
عدوى بكتيرية أو فايروســـية أو طفيلية، 
كما قـــد يحدث بســـبب ضعـــف المناعة 

الذاتية.
التهـــاب  مـــرض  أعـــراض  وتتمثـــل 
العضلات في ظهور آلام في العضلات، أو 
تصبح ضعيفة، وغالبا ما تكون الأعراض 
الأوليـــة هـــي التعـــب والضعـــف العـــام 
والحمـــى، وقد يؤثر المـــرض أيضا على 
الأعضـــاء الداخلية، وفـــي أغلب الحالات 
يظهر التهاب العضلات بشكل غير محدد 
مع أعراض مثل التعـــب والضعف العام 

والحمى.
وفي المرحلة التالية يلاحظ المريض 
ضعفا تدريجيا فـــي العضلات، وخاصة 
فـــي منطقة الحـــوض وأعلـــى الذراعين 
والفخذين والكتفين، وقـــد يمتد المرض 
أيضا إلـــى الأعضاء الداخلية مثل القلب، 
وحدوث مشـــاكل في الرئة قـــد تصل إلى 
تليف الرئة، وقد يشـــير ذلك إلى الإصابة 

بآلام الأورام.
ويجب علاج التهاب العضلات بشكل 
فـــردي اعتمادا على نوع الالتهاب ودرجة 
شدته وأســـبابه، وفي البداية يلزم إبقاء 
الالتهـــاب تحت الســـيطرة، وعادة ما يتم 
الاعتماد علـــى الكورتيـــزون، خاصة في 
المرحلـــة الحادة، ويمكـــن أيضا اللجوء 
إلى المضادات الحيوية، مع الحفاظ على 

مرونة العضلات عـــن طريق العلاج 
الطبيعي.

حقـــن  اســـتخدام  ويمكـــن 
توكســـين البوتولينوم للحد من 
اضطرابـــات البلـــع المرتبطـــة 
الجســـم،  عضـــلات  بالتهـــاب 
وهنـــاك أيضـــا عـــلاج النطـــق 

والتدريب على البلع.

وينتشـــر التهـــاب العضلات بشـــكل 
شـــائع بين البالغين فـــي الثلاثينات أو 
الأربعينات أو الخمســـينات مـــن العمر. 
وهـــو يصيب النســـاء أكثر مـــن الرجال. 
وعادةً ما تتفاقم المؤشـــرات والأعراض 

على مدار أسابيع أو شهور.
وعلـــى الرغـــم مـــن عدم توفـــر علاج 
لالتهـــاب العضـــلات، فإن العـــلاج -بدءًا 
من الأدويـــة إلى العلاج الطبيعي- يمكنه 

تحسين قوة العضلات ووظائفها.
ويؤثـــر التهاب العضـــلات على عدة 
عضلات في وقـــت واحد، وعادة ما تكون 

تلك الموجودة في وســـط الجســـم. وهو 
يتطور تدريجيا مع مرور الوقت ويصيب 

عادة البالغين، وخاصة النساء.
وتشـــمل أعراض التهـــاب العضلات 
صعوبة فـــي أداء الحركات اليومية، مثل 

الوقوف وصعود السلالم ورفع الأشياء.
أما التهاب عضلات الجسم المشمول 
فهو مرض تنكســـي عضلي يصيب عادة 
الأشـــخاص الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عن 
50 عامًا. ويســـبب ضعـــف العضلات في 
الأطـــراف، بما في ذلك اليدان والســـاقان 
أســـفل الركبتين، ويمكـــن أن يؤثر أيضًا 

على العضلات التي تساعد على البلع.
وتشـــمل أعـــراض التهـــاب عضلات 
الجسم المشـــمول صعوبة في استخدام 
اليديـــن والأصابع للقيـــام بمهام محددة 
مثل غلق زر القميص أو الإمســـاك بشيء 
والوقـــوف  المشـــي  وصعوبـــة  صغيـــر 

والبلع.
ويمكـــن أن تختلف أعـــراض التهاب 
العضـــلات اعتمـــادًا على نـــوع الالتهاب 
الـــذي يعاني منـــه الشـــخص. ومع ذلك، 
تشـــمل بعض الأعراض الشائعة لالتهاب 

العضلات ما يلي:
[ ضعـــف العضلات: يمكن أن يحدث 
هذا في أي مجموعة عضلية في الجسم، 
وغالبًـــا مـــا يكـــون أكثـــر وضوحًـــا في 

الذراعين والساقين والرقبة.
[ يمكـــن أن يتـــراوح ألـــم العضلات 
مـــن خفيف إلى شـــديد ويمكـــن أن يكون 

مصحوبًا بألم في العضلات وتورم.
[ التعب: غالبًا ما يشـــعر الأشخاص 

المصابون بالتهاب العضلات بالتعب 
والضعف، حتى بعد 
الحصول على قسط

كبير من الراحة.
[ صعوبة في 
البلع: قد يواجه 
بعض الأشخاص 
المصابين بالتهاب العضلات 
صعوبة في البلع بسبب ضعف 

العضلات في الحلق.

التهاب العضلات.. 
الأسباب والأعراض والعلاج

الحاجة ملحة للتقليل من الخمول 

أعراض التهاب العضلات 
تتمثل في ظهور آلام في 
العضلات، وغالبا ما يكون 
التعب والضعف العام من 

الأعراض الأولية 
ذلك إلى الإصابة

العضلات بشكل
 الالتهاب ودرجة
لبداية يلزم إبقاء
رة، وعادة ما يتم
ـزون، خاصة في
ــن أيضا اللجوء
مع الحفاظ على 
ريق العلاج

حقـــن م 
للحد من 
رتبطـــة 
جســـم، 
لنطـــق 

هذا في أي مجموعة ع
وغالبًـــا مـــا يكـــون أ
الذراعين والساقين و
[ يمكـــن أن يتـــر
مـــن خفيف إلى شـــدي
مصحوبًا بألم في الع
التعب: غالبًا ما ]
المصابون بالتهاب
و
ا

المصابين
صعوبة في
الحلق. في العضلات



 تونــس - يعتمـــد الكثيـــرون علـــى 
المكمـــلات الغذائيـــة كمصدر رئيســـي 
لبعض العناصر التي يحتاجها الجسم، 
لكن الظاهرة باتت تتسم بالخطورة في 
تونس مع تزايد بيع المكملات الغذائية 
الإنترنت  علـــى  بالأعشـــاب  والتـــداوي 
ومـــا يمثّله ذلك مـــن مخاطر على صحة 

المواطن.
ونـــدّدت الكاتبـــة العامـــة للمجلس 
الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر في 
هذا الأسبوع  لقاء إذاعي مع ”موزاييك“ 
بهذه الظاهرة وقالت إن ”وزارة الصحة 
تعمل حاليا على سن قانون ينظم صنع 
وبيـــع المكملات الغذائية، بعد انتشـــار 

هذه الظاهرة بشكل ملحوظ وخطير.“

وأفادت بأنّ ”عمليـــة بيع المكملات 
الغذائيـــة على الإنترنـــت عرفت ارتفاعا 
بشـــكل مفاجئ بعـــد الحديث عن إصدار 
القانون المنظم لها، وبلغت حد التحايل 
علـــى المواطـــن، خاصة في مـــا يتعلق 
بالأدويـــة التي يدعون أنهـــا مكونة من 
الأعشـــاب وأنها نافعة لعدة أمراض في 

الوقت ذاته.“
ودعت إلـــى التســـريع فـــي إصدار 
القانـــون المنظـــم لبيع هـــذه المكملات 
وصنعها، وتقنين بيعها على الإنترنت، 
وفـــي المقابـــل حضـــت المواطـــن على 
عدم التهـــاون في أمـــور صحته وطلب 
النصيحة من الصيدلـــي قبل اقتناء أي 

مكمل غذائي.
وعقـــدت لجنـــة الصحـــة وشـــؤون 
الاجتماعية  والشـــؤون  والأسرة  المرأة 

وذوي الإعاقـــة، فـــي يونيـــو الماضي، 
جلسة برلمانية للاســـتماع إلى ممثلين 
عن المجمـــع المهني لصناعة المكملات 
الغذائيـــة ومـــواد التجميـــل الجلديـــة 
التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة 
القانـــون  مقتـــرح  بشـــأن  التونســـية، 

المتعلق بصناعة المكملات الغذائية.
وأكد رئيس المجمع المهني لصناعة 
المكمـــلات الغذائيـــة ومـــواد التجميل 
الجلدية هيثـــم ناصف، في تدخله خلال 
الجلسة، أنّ ”صناعة المكملات الغذائية 
ومواد التجميل الجلدية قطاع واعد في 
ا قرابة 70  تونس،“ مفيدًا بأنه يضم حاليًّ
مؤسسة تنشط في هذا المجال منها 45 
مؤسسة منضوية تحت المجمع المهني 
ومواد  الغذائيـــة  المكمّـــلات  لصناعـــة 
التجميـــل الجلدية وتوفر حوالي 70 في 
المئـــة من حاجيـــات البلاد التونســـية 
وتســـاهم في دعم الاقتصاد التونســـي، 
حسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس 

نواب الشعب.
ويتـــم تصدير جزء مـــن المُنتج إلى 
العديد مـــن الدول منها بلـــدان المغرب 
الغربيـــة  البلـــدان  وبعـــض  العربـــي 
والخليجيـــة، وأضـــاف ناصـــف أنّ هذا 
الاقتصاديـــة  أهميتـــه  رغـــم  القطـــاع، 
والاجتماعيـــة، يعاني مـــن غياب قانون 
ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة 
علـــى عكـــس العديد مـــن الـــدول التي 
ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من 
المنتوجات بكل دقة، حســـب ما جاء في 

مداخلته.
ويعرف مشـــروع القانون المكملات 
الغذائيـــة بأنها مواد شـــبه طبية تضم 
منتجـــات العناية وحفـــظ الصحة التي 
يمكن ترويجها وتسويقها دون الحاجة 

إلى أي وصفة طبيّة.
وتشمل المواد الغذائية التي تهدف 
إلى إكمال النظام الغذائي العادي والتي 
تشـــكل مصدرًا مركزًا للعناصر الغذائية 
أو كل المـــواد الأخرى التي تحمل هدفًا 
غذائيًـــا أو فيزيولوجيًـــا بمفردهـــا أو 

مجتمعة.
وأكـــد ممثلـــو المجمـــع المهني أنّ 
النـــص المعروض يمثل فرصة لكســـب 
رهان صناعة المكمـــلات الغذائية التي 
يتـــمّ اســـتخراجها مـــن نباتـــات طبية 
مهمـــة يقـــع تصديرهـــا بأثمـــان زهيدة 
ثـــم تقوم تونـــس باســـتيراد المكملات 
الغذائيـــة التي يتم تحويلها وتصنيعها 

في الخارج بالعملة الصعبة، مشـــددين 
علـــى ضـــرورة تجـــاوز هـــذا الأمر في 
المســـتقبل خاصة مع وجـــود الكفاءات 
الوطنيـــة القادرة علـــى تطوير مثل هذه 

الصناعة.
وتسُوق المكملات الغذائية في شكل 
جرعات، تأتي في أشكال فموية مختلفة 
مثل الكبســـولات والأقـــراص والحبوب 
والأشـــكال المماثلة الأخـــرى، بالإضافة 
إلـــى أكيـــاس المســـحوق والزجاجات 
المحتوية على ســـائل وزجاجات مزودة 
بعداد قطرات وأشكال مشابهة أخرى من 
المستحضرات الســـائلة أو المساحيق 
المصممـــة للاســـتهلاك بكميـــات قليلة 
ومقاســـة، وفق ما ورد فـــي نص مقترح 

القانون.
وأكـــد رئيس اللجنـــة أهمية مقترح 
القانون المعروض باعتباره يهدف إلى 
ســـد فراغ تشـــريعي في مجـــال صناعة 
المكملات الغذائية التي تتزايد أهميتها 
الاقتصادية يومًـــا بعد يوم، خاصة منذ 
جائحة كورونـــا، بالإضافة إلى علاقتها 

المباشرة بصحة المواطن.
ونشأت في السنوات الأخيرة داخل 
المجتمع التونســـي ظاهرة ســـرعان ما 
تمددت وانتشرت بين الناس، خصوصًا 
عقب نهاية ما يعرفُ بـ“سنوات الكوفيد“ 
(كورونـــا)، وهي الإقبال بشـــراهة على 
المكملات الغذائية قصد تعزيز المناعة 
وتقوية بنية الجســـم. وتبـــرز الظاهرة 
أكثـــر فأكثـــر مـــع اقتـــراب الامتحانات 
الوطنيـــة الكبرى الإعداديـــة والثانوية 

وامتحانات طلبة الجامعات.
واعتمدت أغلبية العائلات التونسية 
وأصبـــح  الغذائيـــة  المكمـــلات  هـــذه 
لديها فهم حـــول نوعيتهـــا ومكوناتها 
والمصانع التي تنتجها وانعكاســـاتها 
علـــى الجســـم. وذلك من أجل مســـاعدة 
أبنائها علـــى النجاح والتفوق. فأغلبهم 
يبحثـــون عن جـــودة مكمـــلات بعينها 
تُعنى بالتركيز وإزالـــة التعب والتوتر، 
ويبذلـــون المـــال الوفير مـــن أجل ذلك، 
كما انتشـــرت بتونس فـــي أغلب المدن 
والضواحي محلات شبه صيدلانية تقدم 
هذه المكملات إلـــى المواطنين من دون 

تراخيص طبية.
موضـــوع  أن  مختصـــون  ويـــرى 
الإقبال الشـــديد على المكملات الغذائية 
من قبل التونســـيين قبيـــل الامتحانات 
يأتي ضمن ظاهـــرة عالمية تتحكم فيها 
شركات تجارية عابرة للقارات وشركات 
الإنترنت،  عبـــر  والترويـــج  الإعلانـــات 
وذلك من أجـــل تحقيق هيمنة تامة على 
المجتمعات ومن ثمة عولمتها وتكريس 
مفهـــوم الإنســـان ذي البعـــد الواحـــد 
وتدمير الخصوصيات الثقافية بما فيها 

الخصوصيات الغذائية.

ويعتبرون أن إقبال التونسيين على 
المكمـــلات الغذائية هو نوع من الموضة 
الطبيـــة التـــي ســـاهمت فيهـــا الدعاية 
الســـيبرانية، وما غزوهـــا لحقل التربية 
والتعليم إلا انخراط عفوي غير مدروس 
في التنافس بين طبقات المجتمع وأيضًا 
ضمـــن انشـــغالات التونســـي بتجويـــد 
ظـــروف رهاناته وأهدافـــه الخاصة إزاء 
التربيـــة والتعليـــم. وفي الوقت نفســـه 
المجتمعيـــة  الســـلوكات  هـــذه  تعتبـــر 
تدميرًا غير مقصود لأنظمة غذائية كانت 
موجودة على مدى قرون وأثبتت جدواها 
ولم تكن لها أية انعكاســـات ســـيئة على 

صحة الإنسان التونسي.
وأفـــادت الدكتـــورة يســـرى هتيرة، 
المتخصصة في التغذية العلاجيّة، بأن 
”بيـــع المكمـــلات الغذائية علـــى مواقع 
الإنترنت يســـيء إلى صحـــة المواطن، 
لأنـــه مـــن الممكن أن يشـــتري مـــواد لا 

يستحقها جسمه.“
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”المكمل الغذائـــي موجود أيضا في 
المحـــال التجارية الكبرى، وقانونيا أي 
مـــادة لا يأخذهـــا المواطن باستشـــارة 

الطبيب قد يتضرر من تناولها.“
وتابعت هتيـــرة أن ”بيع تلك المواد 
مثل الأعشاب المخصصة للتداوي، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فيه إساءة 
إلى نشـــاط الصيادلة، لأن تلك المواد قد 
تكون غيـــر خاضعة للرقابـــة وقد يكون 
محتواها مضرّا بصحّة الفرد، وبالتالي 
من الأفضل أن يقيم الطبيب الحالة أوّلا 

ثمّ يقدم الوصفة المناسبة.“
ويؤكـــد مختصون أن المخاطر التي 
قد تترتـــب علـــى اســـتخدام المكملات 
الغذائية دون استشارة الطبيب قد تكون 
خطيرة إلى درجة أنها قد تسبب الوفاة.
أن  الغذائيـــة  للمكمـــلات  ويمكـــن 
تســـاهم فـــي مـــد الجســـم بعناصـــر 
يحتاج إليهـــا، كالفيتامينات والمعادن 
والأحماض، ولكن اســـتخدامها لفترات 
طويلة أو بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي 
إلـــى مشـــاكل صحيـــة. فالاســـتخدام 

المســـتمر لبعض المكمـــلات يمكن أن 
يتســـبب في الإضرار بالكبد ومشـــاكل 
في الجهاز الهضمي والجهاز العصبي 
وســـيولة الدم، فضلاً عن تقليل فاعلية 
بعـــض الأدويـــة التـــي قـــد يتناولهـــا 
المريض في الوقت نفســـه، وفقًا لموقع 
”ويب طـــب“. كما يمكـــن أن تترتب على 
بجرعات  المكمـــلات  بعض  اســـتخدام 
زائدة عن الحد المســـموح به الإصابة 

بالتسمم.
الحديثـــة  التطـــورات  وأفـــرزت 

تغييـــراً في النظـــام الغذائي 
وأحدثت نمطاً سريعاً استدعى 
تناول  إلى  الأشـــخاص  لجوء 

المكمـــلات الغذائيـــة لتعويـــض النقص 
الحاصل في الفيتامينات والمعادن.

يعـــود  الخارجـــي  المظهـــر  ولأن 
على الإنســـان براحـــة نفســـية ويعزز 
ثقته بنفســـه التي بدورهـــا تلعب دورا 
رئيسيا في نجاحه الاجتماعي والمهني 
والعاطفي، توجه الشباب نحو الرياضة 
وبعضهـــم ذهب إلـــى ما هـــو أبعد من 
ذلـــك؛ إلى كمـــال الأجســـام والعضلات 
المفتولـــة، التي تتطلـــب أنواعاً خاصة 
لتقويـــة  والحقـــن  البروتينـــات  مـــن 
العضلات وإبرازها، على الرغم من أنها 
قـــد تكون ضارة ونادرا ما تتســـبب في 

الموت.
وينصح المختصون بتجنب تناول 
المكمـــلات مع أدوية أخـــرى أو الجمع 

بيـــن أنواع مختلفـــة منهـــا، كما يجب 
دائمـــا العمـــل علـــى متابعـــة الأمر مع 

طبيب.
وأظهرت دراســـة حديثة أجريت في 
كندا زيادة ملموسة في أعداد المراهقين 
الذين يتناولون المكملات اللازمة لبناء 
العضلات، مشـــيرة إلى أن هذه الظاهرة 
تنطوي على مخاطـــر بالغة على صحة 
الشباب. ورصدت الدراسة التي أجريت 
في جامعة تورنتو الكندية تزايدا كبيرا 
في معدلات تناول مكملات مثل البروتين 

والكرياتين لدى هؤلاء.
متطوعـــا   912 الدراســـة  وشـــملت 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 16 و30 عاما، 
وتوصلـــت إلـــى أن 60 فـــي المئـــة من 
ألـــواح  بتنـــاول  أقـــروا  المشـــاركين 
البروتيـــن بينمـــا يتناول 50 فـــي المئة 
مســـاحيق ومشـــروبات البروتين التي 
مـــن  باعتبارهـــا  اســـتخدامها  يشـــيع 
المكملات الغذائية لبناء العضلات، مع 
تزايد عدد الذكـــور الذين يتناولون هذه 

المكملات مقارنة بالنساء.
ويقول كايل جانســـون رئيس فريق 
الدراســـة ”لقد كشـــف الفتيان والرجال 
المشـــاركون في الدراســـة أنهم تناولوا 
ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية على 
مضيفا  الأقل على مدار العام الماضي،“ 
فـــي تصريحـــات للموقـــع الإلكترونـــي 
فـــي  المتخصـــص  ديلـــي“  ”ســـايتيك 
الأرقـــام  ”هـــذه  أن  العلميـــة  الأبحـــاث 
توضح تزايد اهتمـــام الفتيان والرجال 

بالحصول على الجسم المثالي.“
فـــي  المشـــاركين  نصـــف  وصـــرح 
الدراسة بأن مواقع التواصل الاجتماعي 
كانت الدافع الأساسي وراء تناولهم هذه 
المكمـــلات، وذكر نحو ثلث المشـــاركين 
أنهـــم كانـــوا يســـتقون معلوماتهم من 
مواقع الإنترنـــت، وأن احتمالات اللجوء

 إلى المتخصصين 
في الرعاية الصحية 
والتغذية قبل تناول 
هذه المواد تتزايد لدى 
النساء والفتيات، فيما 
تتجه الغالبية العظمى 
من الفتيان والرجال إلى 
منتديات الإنترنت طلبا 
للنصيحة وجمع

 المعلومات.
وأكد الباحثون ضرورة 
أن يتابع خبراء الصحة 
وصناع السياسات هذه 
الظاهرة باهتمام بغرض 
تحسين إستراتيجيات 
الصحة العامة وجهود 
التوعية وتشديد القواعد 
المنظمة لبيع هذه 

النوعية من المكملات.

انتشــــــرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الإقبال على المكملات الغذائية قصد 
تعزيز مناعة الجسم وتقوية بنيته، وتتزايد انتشارا مع تأكيد السلطات على 

عزمها إصدار قانون لتنظيم الظاهرة، ما يهدد صحة الفرد.

المكملات الغذائية صارت آفة خطيرة في تونس
تونس تعتزم تشريع قانون ينظم استهلاك المكملات الغذائية

مجتمع
الأحد 2024/11/24

15السنة 47 العدد 13321

بيع المكملات الغذائية 

على مواقع التواصل يسيء 

إلى صحة المواطن، لأنه من 

الممكن أن يشتري مواد لا 

يستحقها جسمه

خصوصية غذائية 

موسم مزدهر

اختيار مناسب

على المواطن عدم التهاون 

في أمور صحته وطلب 

النصيحة من الصيدلي

#

ثريا النيفر

لمواد قد 
قد يكون 
وبالتالي 
حالة أوّلا 

طر التي 
لمكملات 
قد تكون 
ب الوفاة.
أن ئيـــة 
عناصـــر
والمعادن
ا لفترات
ن يؤدي 
ـتخدام 

يمكن أن 
مشـــاكل
لعصبي
ل فاعلية
بي

تناولهـــا
قًا لموقع
و

رتب على
بجرعات
الإصابة

يثـــة 

ي
ديلــ ”ســـايتيك 
العلم الأبحـــاث 
توضح تزايد اه
بالحصول على
نص وصـــرح 
الدراسة بأن مو
كانت الدافع الأس
المكمـــلات، وذك
أنهـــم كانـــوا ي
مواقع الإنترنـــت

ج ي



 زيــورخ (سويســرا) - ألقـــى الموقـــع 
الرســـمي للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا)، في تقرير له الضوء على أبرز ما 
قدمه خمســـة نجوم خلال تصفيات آسيا 
في شـــهر نوفمبر الجاري. وتحدث فيفا 
عن الإماراتـــي فابيو ليمـــا، المهاجم ذي 
الأصـــول البرازيليـــة الـــذي حصل على 
الجنســـية الإماراتية عام 2020، مشـــيرا 
إلى أنه قدم واحـــدة من أفضل العروض 

الدولية في مسيرته.
في المباراة الأولى ضد قيرغزســـتان، 
تألـــق ليمـــا بصناعتـــه الهـــدف الثالث، 
ليســـاهم فـــي فـــوز المنتخـــب الإماراتي 
بنتيجـــة 3 – 0، لكـــن الأداء الأكثر إبهارا 
جاء فـــي اللقاء ضد منتخـــب قطر، بطل 
آســـيا في النســـختين الأخيرتين، حيث 
ســـجل اللاعب البالغ مـــن العمر 31 عاما 
أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة 
التـــي انتهـــت بفـــوز عريـــض للإمارات 

بخماسية نظيفة.

ويـــدرك ليمـــا مـــدى أهميـــة هذيـــن 
الانتصارين في مشوار التأهل للمونديال 
الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك 
وكنـــدا، حيـــث قـــال بعـــد اللقـــاء لموقع 
(فيفـــا) ”لقد لعبنـــا مبـــاراة مثالية أمام 
قطر، وإذا اســـتطعنا الحفـــاظ على هذا 
الأداء، ســـنحظى بفرصـــة التأهـــل إلـــى 

الدور التالي.“ 
الإماراتـــي،  المنتخـــب  ويتواجـــد 
الســـاعي لبلوغ المونديـــال للمرة الثانية 
بعـــد نســـخة عـــام 1990 بإيطاليـــا، في 
المجموعـــة  بترتيـــب  الثالـــث  المركـــز 
متأخـــرا  نقـــاط،   10 برصيـــد  الأولـــى 
بفـــارق 6 نقـــاط عـــن إيـــران (المتصدرة) 
أوزبكســـتان،  منتخـــب  عـــن  نقـــاط  و3 

صاحب المركـــز الثاني المؤهل مباشـــرة 
لكأس العالم.

وتأمـــل الإمـــارات في تكـــرار إنجاز 
تأهلهـــا إلى مونديـــال 1990 في إيطاليا، 
حـــين صعدت للمرة الأولـــى في تاريخها 
وخرجت من دور المجموعات، ثم فشـــلت 
فـــي ثمانـــي محـــاولات لاحقـــة. وعزّزت 
الإمارات بفوزها الكبير على قطر مركزها 
الثالـــث في المجموعة الأولى ضمن الدور 
الثالث، برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث عن 
أوزبكســـتان الوصيفة وســـت عن إيران 

المتصدرة.
ويتأهـــل أول وثانـــي كل مجموعـــة 
مباشـــرة إلى نهائيـــات كأس العالم، في 
حين ينتقـــل المنتخبـــان الحاصلان على 
المركزين الثالث والرابـــع لخوض الدور 
الرابع والتنافس على بطاقتين إلى كأس 

العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. 
وبعد بداية مثاليـــة بالفوز على قطر 
3 – 1 فـــي الدوحـــة في الجولـــة الأولى، 
حصـــدت الإمـــارات نقطـــة واحـــدة في 
ثـــلاث مباريات بالخســـارة أمـــام إيران 
 0  –  1 واحـــدة  بنتيجـــة  وأوزبكســـتان 
والتعادل مع كوريا الشـــمالية 1 – 1. لكن 
ليمـــا أعاد ”الأبيض“ مجـــدداً إلى طريق 
أمام  حاســـمتين  بتمريرتين  الانتصارات 
قرغيزســـتان (3 – 0) ثم تسجيل الرباعية 
في لقاء قطـــر، والـــذي كان الأول للاعب 
إماراتي في الدور الحاســـم من تصفيات 

كأس العالم.
أما الإيراني مهـــدي طارمي، مهاجم 
إنتر ميلان الإيطالي، فقد أثبت مرة أخرى 
قيمته كأحد أفضل المهاجمين الآسيويين، 
حيث قاد منتخب بـــلاده لتحقيق فوزين 
 ،2 مهمـــين علـــى كوريـــا الشـــمالية 3 – 

وقيرغزستان بنفس النتيجة. 
فـــي المباراة الأولـــى، تقمص طارمي 
دور صانـــع الألعاب، حيث قدم تمريرتين 
على طبـــق من ذهب فـــي أول هدفين من 
مهـــدي قايدي ومحمد موهيبـــي، اللذين 
اســـتغلا الهدية بأفضل شـــكل ممكن، ثم 
ســـاعد بتســـجيل الهدف الثالـــث. وبعد 
خمســـة أيام فقط، مارس طارمي هوايته 
المفضلة وأحرز هدف الافتتاح في شـــباك 

قيرغزستان.

ظهـــر طارمي لأول مـــرة مع منتخب 
بلاده في عام 2015، وأحرز في مســـيرته 
مـــع الفريـــق 50 هدفـــا في 85 مبـــاراة، 
العالـــم  كأس  نهائيـــات  فـــي  وشـــارك 
2018. بـــدأ طارمي مســـيرته في أوروبا 
وتحديداً في الـــدوري البرتغالي الممتاز 
في صفوف نادي ريـــو آفي، حيث أنهى 
2020 كأفضل هداف في  موســـم 2019 –  
الـــدوري البرتغالـــي الممتـــاز، ثم انضم 
إلـــى نـــادي بورتـــو علـــى مـــدار أربعة 
مواســـم، ســـجل 91 هدفًا وفاز بالدوري 
مرتـــين  البرتغالـــي  الســـوبر  وكأس 
وكأس البرتغـــال ثـــلاث مـــرات وكأس 

الرابطة البرتغالية.

الشمعة المضيئة

وتطـــرق فيفـــا للحديـــث عـــن النجم 
الكويتي محمد دحـــام، حيث أوضح أنه 
رغم عـــدم تحقيـــق المنتخـــب الأزرق أي 
فوز في الجولتين الخامســـة والسادسة، 
فإن دحام كان الشـــمعة المضيئة في أداء 

الفريق. 
وكشف فيفا أن الجناح الأيسر سجل 
هدفا رائعا في شـــباك كوريـــا الجنوبية 
بتسديدة قوية توجهت إلى سقف المرمى، 
ليقلـــص النتيجة لتصبـــح 2 – 1، قبل أن 
يوقع الكوريون على الهدف الثالث الذي 

أنهى المباراة لصالحهم. 
وفي الوقـــت الذي ظن فيـــه الجميع 
أن منتخـــب الأردن فـــي طريقـــه لتحقيق 
انتصار ســـهل بعـــد التقدم بهـــدف يزن 
النعيمات في الشـــوط الأول، تألق دحام 
فـــي الشـــوط الثانـــي وأرهـــق دفاعـــات 
النشـــامى، وتـــوج مجهوداتـــه الرائعـــة 
بتســـجيل هدف التعادل من قذيفة بعيدة 
المدى ســـكنت الزاوية القريبة من حارس 
المرمى البديل عبداللـــه الفاخوري، الذي 

لم ينجح في إيقافها. 
ويتواجد المنتخب الكويتي في المركز 
الخامـــس بترتيـــب المجموعـــة الثانيـــة 
برصيـــد 4 نقـــاط، بفـــارق 7 نقـــاط خلف 
المنتخب العراقي، صاحب المركز الثاني.

وألمـــح موقع فيفـــا إلـــى أن اجتهاد 
البحريني مهدي عبدالجبـــار في مباراة 
بـــلاده ضد الصـــين لم يتكلـــل بالنجاح، 
حيث انتهت بهزيمة غير متوقعة بنتيجة 
0 – 1، رغم الهيمنة المطلقة على الكرة من 
جانب منتخب البحرين، صاحب الأرض، 

في معظم الأوقات. 
وكانت الأمور تسير في نفس الاتجاه 
ضد أستراليا، حيث خرجت البحرين من 
1، لكن  الشوط الأول متأخرة بنتيجة 0 – 
في لحظة إبداعيـــة من مهدي عبدالجبار 
عنـــد الدقيقة 74، اســـتغل تقدم الحارس 
ماثيـــو رايـــان وأطلـــق تســـديدة ماكرة 
بالقـــرب مـــن منتصـــف الملعـــب، ليوقع 

على أحد أجمل أهـــداف النافذة الدولية 
الأخيرة.

وبعـــد ثـــلاث دقائـــق فقـــط، أضاف 
للبحريـــن،  التقـــدم  هـــدف  عبدالجبـــار 
مســـتغلا الكرة المرتدة من العارضة، قبل 
أن يســـجل الضيوف هـــدف التعادل في 
اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع 

للشوط الثاني. 
ويحتل منتخب البحرين، الذي يحلم 
ببلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخه، 
في المركـــز الخامس بترتيـــب المجموعة 
الثالثة، بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا 

(الوصيفة).
وتحـــدث فيفـــا عـــن النجـــم الكوري 
الجنوبي سون هيونغ مين، الذي عاد إلى 
صفوف منتخب بلاده بعد إصابة حرمته 
مـــن المشـــاركة فـــي روزنامـــة المباريات 
الدوليـــة الســـابقة. واســـتهل صاحـــب 
القميص رقـــم 7 عودته بتســـجيل هدف 
مـــن ركلة جزاء أمـــام الكويت في المباراة 
التـــي انتهت بفوز كوريـــا 3 – 1، قبل أن 

يسجل هدفا آخر في التعادل 1 – 1 
مع فلسطين.

ووصل مهاجم 
توتنهام هوتسبير 

الإنجليزي إلى 
الهدف رقم 

50 مع بلاده 
في المباراة 

ضد الكويت، 
ليصبح ثالث 
لاعب يتخطى 

هذا الحاجز في 
المنتخب الكوري بعد 

هوانغ سون هونغ (50) 
وتشا بومكون (58). 

ووصف مين شعوره 
مع تحقيق هذا الإنجاز 

قائلا ”ممتن لذلك، لقد عدت 
من الإصابة وتمكنت من 

التسجيل بفضل 
زملائي في 
الفريق. إنه 
لشرف كبير 

أن أسجل 50 
هدفا لكوريا 

الجنوبية، 
لكن الأهم 
أننا فزنا.“
تجاوز 

قطار 
التصفيات 

الآسيوية المؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2026 

منتصف الطريق بعد 
نهاية الجولة السادسة 

والتي أسفرت عن العديد 

مـــن النتائـــج اللافتـــة فـــي المجموعات 
الرســـمي  الموقع  واســـتعرض  الثـــلاث. 
للاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم أبـــرز 
المحطات الخاصة بمعدلات التهديف في 
التصفيات بعد نهاية الجولة السادسة. 

تسجيل  الثلاث  المجموعات  وشهدت 
143 هدفا في 54 مباراة بمعدل 2.64 هدف 
في المبـــاراة الواحدة، بواقع 53 هدفا في 
المجموعة الأولى وهي الأعلى، وســـجلت 
الفرق في المجموعة الثانية 42 هدفا، في 
حين شهدت المجموعة الثالثة تسجيل 48 

هدفا.
الأقوى  اليابانـــي  المنتخب  ويعتبـــر 
هجومـــا بتســـجيله 22 هدفـــا، في حين 
كان المنتخب الســـعودي الأقل بتسجيله 
3 أهـــداف فقط، بينما اســـتقبلت شـــباك 
اليابان هدفـــين فقط كأقـــوى المنتخبات 
دفاعـــا، وتلقت شـــباك قطـــر 17 هدفا في 
حصيلـــة رقميـــة هـــي الأعلـــى. وغابت 
الأهداف عـــن 7 مباريات فقـــط من أصل 
54 مبـــاراة أقيمـــت حتى نهايـــة الجولة 

السادسة.
وحقق منتخبا اليابان 
وإيران الفوز في 5 
مباريات من أصل 6 
وهما الأكثر على 
هذا الصعيد، 
وتعادل منتخبا 
أستراليا 
والكويت 4 
مرات لكل منهما 
وهما الأعلى، 
في الوقت الذي 
تعرض فيه منتخب 
قرغيزستان للخسارة 5 
مرات كأكثر المنتخبات في ذلك، 
بينما لم تتعرض اليابان وكوريا 
الجنوبية وإيران لأيّ خسارة. وحقق 
منتخب اليابان الفوز على الصين 
7 – 0 في الجولة الأولى 
ليكون هو الانتصار 
الأعلى، يليه فوز 
اليابان أيضا على 
البحرين 5 – 0 في 
الجولة الثانية، 
والإمارات على 
قطر بالنتيجة 
ذاتها في 
الجولة 

السادسة.
ولم تستغل 
7 منتخبات 
عاملي الأرض 
والجمهور 
في الجولة 
السادسة، حيث 
خسر على أرضه 

وكوريـــا  الصـــين  منتخبـــات  مـــن  كل 
الشـــمالية وقرغيزستان وســـلطنة عمان، 
فـــي حين تعـــادل علـــى أرضـــه أيضا كل 
من الكويـــت والبحرين وفلســـطين التي 
أقيمت المواجهة التـــي جمعته مع كوريا 

الجنوبية في الأردن.

غزارة تهديفية

المنتخـــب  أســـعد  المقابـــل،  فـــي 
الإندونيســـي جماهيـــره الغفيـــرة التي 
حضرت لمســـاندته على ســـتاد ”جيلورا 
بونغ كارنو“ في العاصمة جاكرتا ونجح 
في الفوز على الســـعودية 2 – 0، في حين 
احتفلـــت الجماهيـــر الإماراتيـــة بالفوز 
الكبيـــر علـــى قطر 5 – 0 فـــي اللقاء الذي 

أقيم بالعاصمة أبوظبي.
وتكررت ثـــلاث نتائج ذهابا وإيابا في 
الجولتين الأولى والسادســـة، حيث تعادل 
المنتخب الكويتي بذات الســـيناريو مرتين 
مـــع الأردن وبنتيجة واحدة 1 – 1، في حين 
كـــرر العراق الفوز على عمان 1 – 0 بعد أن 
فـــاز بالنتيجة ذاتها فـــي الذهاب، وهو ما 
فعله أيضا منتخب أوزبكستان أمام كوريا 

الشمالية. 
وعلـــى بعد 4 جولات فقـــط من نهاية 
الـــدور الثالـــث، فـــإن البطاقات الســـت 
المؤهلـــة مباشـــرة إلـــى كأس العالـــم لم 
تحسم أيّ منها حتى الآن، لكن منتخبات 
إيران وأوزبكســـتان وكوريـــا الجنوبية 
والعـــراق واليابـــان وأســـتراليا تتصدر 
ركب المنتخبات حتى الآن. وتتســـاوى 4 
منتخبـــات بالرصيد ذاته فـــي المجموعة 
الثالثة وهـــي على التوالي إندونيســـيا 
ولكل  والصين  والبحريـــن  والســـعودية 
منهـــا 6 نقـــاط، في حين يحتـــل المنتخب 
اليابانـــي الصـــدارة برصيـــد 16 نقطـــة 

وأستراليا ثانية برصيد 7 نقاط.
وقاد المهاجـــم ذو الأصول البرازيلية 
فابيو ليما منتخب الإمارات إلى انتصار 
كبير على قطر بخمسة أهداف دون مقابل 
كان نصيب اللاعب منها 4 أهداف، حيث 
قدم مستويات رائعة للغاية وساهم بقوة 
في تعزيز حظوظ الأبيض بالمنافســـة في 
المجموعـــة. ورغـــم غيابه عن التســـجيل 
فـــي الجولـــة السادســـة، فـــإن المهاجـــم 
القطـــري المعز علي ظل محتفظا بصدارة 
الترتيب العـــام لهدافي التصفيات كاملة 
برصيد 12 هدفـــا، يليه الكوري الجنوبي 
هيونج مين ســـون وسجل 10 أهداف، ثم 
اليابانـــي أياســـي يويـــدا والأردني يزن 
النعيمـــات ولـــكل منهما 8 أهـــداف. أما 
على صعيد التسجيل في المرحلة الثالثة 
من التصفيـــات، فقد ســـجل النعيمات 5 
أهداف، مقابل 4 أهداف لكل من الإيراني 
محمـــد محبي واليابانـــي كوكي أوجاوا 

والإماراتي فابيو ليما.
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غزارة تهديفية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

فرس رهان باهر

تألق بحريني لافت

ارتفعت شدة المنافسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة 
القــــــدم 2026، حيث ظهر بعض النجوم على مســــــتوى الحدث وصنعوا الفارق 
لمنتخبات بلادهم في مباريات ملحمية خلال الجولتين الخامســــــة والسادسة. 
ومــــــن الإمارات العربية المتحــــــدة إلى كوريا الجنوبية مــــــرورا بإيران والكويت 
والبحرين، تألق خمســــــة لاعبين مخضرمين بشكل لافت وخطفوا الأضواء من 

خلال تسجيل الأهداف وصناعتها في لحظات حاسمة.

الإماراتي فابيو ليما والإيراني مهدي طارمي حديث العالم

رقم صعب يلفت الانتباه

النجم الإيراني مهدي طارمي، 

مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، 

أثبت مرة أخرى قيمته كأحد أفضل 

المهاجمين الآسيويين ى
 في

وري بعد 
هونغ (50) 

ون (58).
مين شعوره
هذا الإنجاز 
لذلك، لقد عدت

وتمكنت من 
ضل 

5

ؤهلة 
س العالم 2026
طريق بعد

السادسة  ة
العديد عن ت

و
في الوقت
تعرض فيه م
قرغيزستان للخ
مرات كأكثر المنتخبات ف
بينما لم تتعرض اليابان

الجنوبية وإيران لأيّ خسارة.
منتخب اليابان الفوز على
الجولة في 0 – 7
ليكون هو الا
الأعلى، يل
اليابان أيض

5 البحرين
الجولة ا
والإمارا
قطر با
ذا

الس
ولم ت
7 من
عاملي
والج
في
السادسة
على خسر فرس رهان باهر

المنتخب الياباني يعتبر 

الأقوى هجوما بتسجيله 

22 هدفا، في حين كان 

المنتخب السعودي الأقل 

بتسجيله 3 أهداف فقط

ن 



 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - يبــــرز 
اســــم لاعب الوسط الســــابق الأرجنتيني 
للإشراف  كمرشــــح  ماســــكيرانو  خافيير 
على تدريب إنتــــر ميامي ونجمه مواطنه 
ليونيــــل ميســــي على أن يُعلــــن عن هوية 
المــــدرب الجديد ”في الأيــــام المقبلة،“ وفقا 
لما أفاد رجل الأعمــــال خورخي ماس أحد 

مالكي النادي الأميركي.
وغادر المدرب السابق الأرجنتيني 

خيراردو ”تاتا“ مارتينو 
النادي لأسباب شخصية 

قبل أيام قليلة، في 
حين قال ماس إنه 

وزميله المالك الآخر 
نجم كرة القدم 

الإنجليزية السابق 
ديفيد بيكهام 

تحركا بسرعة 
لتحديد بديله.

وذكرت تقارير 
إعلامية في الأرجنتين 

أن زميل ميسي السابق في 
برشلونة ماسكيرانو، الذي يتولى 

حاليا تدريب منتخب الأرجنتين 
ما دون 20 عاما، من المقرر 

أن يتولى هذا الدور.
ولم يؤكد ماس 

أو ينفي اختيار 
ماسكيرانو ليحل 
بدلا من مواطنه 

مارتينو، لكنه 
أشار إلى 

تشاوره مع 
ميسي بشأن 
هوية المدرب 

الجديد.
وقال 
ماس في 

مؤتمر 
صحفي 

”تحدثت إلى ليو يوم السبت 

بعدما تحدث مع تاتا، ســــألته ما هو المهم 
بالنسبة إليه وما هو المهم للحصول على 

أفضل ما في قائمتنا؟ كيف نتطور؟“
وتابع ”لقد شــــاركني ليــــو أفكاره. إن 
التعرف على ليو والنجوم الآخرين يشكّل 
ميزة فــــي كل جانب. أريد أن يشــــعر ليو 

بالراحة مع المدرب الجديد.“
وارتدى ماسكيرانو قميص برشلونة 
خــــلال حقبتــــه الذهبيــــة بقيــــادة
 ميسي، ولعب إلى جانب 
نجوم إنتر ميامي 
الحاليين جوردي 
ألبا وسيرجيو 
بوسكيتس 
والمهاجم 
الأوروغوياني 
لويس 

سواريس.
وأكد ماس أن 
النادي يحتاج إلى 
”مدرب عظيم طموح 
ومتعطش“ ولديه الرغبة في 
اعتماد الأسلوب الهجومي في 

كرة القدم.
وكان مارتينو انضم 
إلى إنتر ميامي في 
يونيو الماضي كجزء 
من خطوة انتقالية 
للنادي الأميركي 
استهلها بالتعاقد 
مع النجم ميسي 
قادما من باريس 
سان جرمان 

الفرنسي.
بطل  وقاد 
مونديال قطر 
2022 فريقــــه 
للفــــوز بــــكأس 
الرابطتــــين التي تجمع 
بــــين الأنديــــة الأميركيــــة 

والمكسيكية. 

 القاهــرة - فــــرض الاتحاد الســــكندري 
التعــــادل على مضيفه الأهلــــي بهدف لمثله، 
مساء الجمعة على ملعب السلام بالقاهرة 
فــــي افتتــــاح المرحلــــة الثالثة مــــن الدوري 

المصري لكرة القدم.
وتقدم الأهلي عبر لاعب وســــطه عمرو 
وأدرك  جــــزاء)،  ركلــــة  مــــن  الســــولية (67 
الغابونــــي بيكالــــي فــــان ديريــــك التعادل 

للاتحاد السكندري (87).
ورفــــع الفريقــــان رصيدهما إلى ســــبع 
نقــــاط وبقيــــا في صــــدارة الــــدوري مؤقتا 
مشــــاركة مــــع بيراميدز الفائــــز على البنك 

الأهلي 3 – 1.
الانفــــراد  فرصــــة  الزمالــــك  ويملــــك 
بالصــــدارة فــــي حــــال فــــوزه علــــى ضيفه 

المصري.

وبــــدأ الأهلي المبــــاراة بضغــــط وقطع 
طاهــــر محمد طاهر تمريــــرة عبدالله بكري 
وانفرد بمرمى المهدي ســــليمان لكن بكري 
عــــاد وأبعد الكــــرة إلــــى ركلة ركنيــــة (2)، 
انبرى لها الدولي المغربي يحيى عطية الله 
وتابعها رامي ربيعة برأسه فوق العارضة.
ولعب إمام عاشــــور ركلة حرة مباشرة 
بســــرعة إلى حســــين الشــــحات الذي سدد 
الكــــرة تصدى لها ســــليمان ببراعــــة (16)، 
وبعدهــــا بعشــــر دقائــــق أهــــدر محمــــود 
عبدالمنعــــم ”كهربــــا“ فرصــــة برأســــية من 

مسافة قريبة بعد عرضية لعاشور (26).
وحصــــل الأهلــــي على ركلة جــــزاء في 
الدقيقــــة 43 بعــــد مراجعــــة حكــــم الفيديو 
المســــاعد ”في أيه آر“ إثــــر خطأ من مروان 
داوود على الشــــحات، فانبرى لها عاشــــور 

بطريقــــة غريبة فــــوق العارضــــة. وضغط 
الأهلــــي بقوة منــــذ بداية الشــــوط الثاني، 
وســــدد عاشــــور كرة قوية بجــــوار المرمى 
بقليــــل، ثم أهــــدر كهربا فرصة من مســــافة 
قريبة بعدما تســــلم تمريرة عاشــــور داخل 

المنطقة سددها خارج المرمى.
وتابع ســــليمان تألقــــه بتصديه لثلاث 
تســــديدات في دقيقــــة واحــــدة (54) كانت 
الأولى لعاشــــور فارتدت إلى السولية الذي 
ســــددها فتصدى لها الحــــارس مرة أخرى 
وارتــــدت إلى ربيعــــة الذي تابعهــــا بدوره 
وأمســــك بهــــا ســــليمان، وبعدهــــا بدقيقة 
واحدة ســــدد عاشــــور كــــرة قويــــة أبعدها 

سليمان ببراعة إلى ركلة ركنية.
وحصل الأهلي على ركلــــة جزاء ثانية 
عندمــــا مرر ربيعــــة كرة بينيــــة طويلة إلى 

طاهــــر الذي توغل داخــــل المنطقة وتعرض 
للعرقلة مــــن داوود فانبرى لهــــا هذه المرة 
المخضرم السولية بقوة في منتصف المرمى 

مانحا فريقه الأسبقية (67).

وواصل الأهلي ســــعيه وراء تســــجيل 
هــــدف ثــــان يضمــــن بــــه تحقيــــق الفــــوز 
فيمــــا أجــــرى المــــدرب القبرصــــي للاتحاد 
نيكوديمــــوس بابافاســــيليو تغييرات عدة 
ســــعياً وراء إدراك التعادل فكان له ما أراد 
عندما مرر داوود كرة عرضية داخل المنطقة 
هيأها فان ديريك على صدره وسددها قوية 

داخل مرمى محمد الشناوي (87).
وفي المبــــاراة الثانية، قلــــب بيراميدز 
تخلفــــه بهدف أمام البنــــك الأهلي إلى فوز 

3 – 1 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وتقدم البنــــك الأهلي عبر محمد فتحي 
(45)، ورد بيراميــــدز بثلاثيــــة تناوب على 
تسجيلها مصطفى فتحي (50) والنيجيري 

صديق أووجولا (53 و74).
ورفــــع بيراميدز رصيده إلــــى 7 نقاط، 
فيما تجمد رصيــــد البنك الأهلي عند نقطة 
واحدة. وفي الإسكندرية، تفوق فاركو على 
إنبــــي 4 – 3 في مباراة مثيرة بملعب حرس 

الحدود.
وسجل عمرو ناصر (35 من ركلة جزاء 
و44) ومحمــــود جهاد (85) وأحمد شــــريف 
(89) أهداف فاركو الــــذي حقق فوزه الأول 
ورفع رصيــــده إلى 4 نقــــاط، وأحمد خليل 
كالوشــــا (15) وعلــــي فــــوزي (81 و90 مــــن 
ركلتي جــــزاء) أهــــداف إنبي الــــذي تجمد 

رصيده عند نقطة واحدة.

تشيلسي رفع رصيده إلى 

22 نقطة ليفض شراكته 

مع أرسنال في المركز 

الثالث، واكتفى ليستر 

سيتي بالمركز 16
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خافيير ماسكيرانو ارتدى قميص 

برشلونة خلال حقبته الذهبية 

بقيادة ميسي، ولعب إلى جانب 

نجوم إنتر ميامي الحاليين

الأهلي المصري ضغط بقوة 

منذ بداية الشوط الثاني، 

وسدد عاشور كرة قوية 

بجوار المرمى بقليل، ثم 

أهدر كهربا فرصة أخرى

 لنــدن - انفرد تشيلســـي بالمركز الثالث 
في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب الفوز 
على مضيفه ليستر سيتي في المباراة التي 
جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة 
الثانيـــة عشـــرة من المســـابقة، فيمـــا ظلّ 
أرســـنال خلفه في المركز الرابع عقب فوزه 

على نوتنغهام فوريست.
وأنهى تشيلســـي الشوط الأول متقدما 
بهدف نظيف سجله نيكولاس جاكسون في 

الدقيقة 15.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، ســـجل إنزو 
فرنانديـــز الهـــدف الثاني لتشيلســـي في 
الدقيقة 75، قبل أن يســـجل جـــوردان أيو 
هـــدف حفـــظ مـــاء الوجـــه لفريق ليســـتر 
سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 

الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع تشيلســـي رصيـــده إلى 22 نقطة 
ليفـــض شـــراكته مع أرســـنال فـــي المركز 
الثالث، فـــي المقابل توقف رصيد ليســـتر 
سيتي عند عشـــر نقاط في المركز السادس 

عشر.
الأول  هـــو  الانتصـــار  هـــذا  وبـــات 
لتشيلســـي بعـــد تعادلين، وهو الســـادس 
بشـــكل عام للفريق في الدوري هذا الموسم 
مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 

أربع.
فيمـــا أصبحـــت هـــذه الخســـارة هي 
الثانية على التوالي لفريق ليســـتر سيتي 

والسادســـة له بشـــكل عام في الدوري هذا 
الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل 

في أربع.
متوســـطة  المبـــاراة  بدايـــة  وجـــاءت 
المســـتوى وســـرعان ما فرض تشيلســـي 
ســـيطرته على مجريـــات اللقـــاء وتوالت 
محاولاتـــه الهجوميـــة بحثا عن تســـجيل 
هـــدف التقدم، فـــي المقابل تراجع ليســـتر 
ســـيتي لوســـط ملعبه واعتمد على شـــن 
الهجمـــات المرتـــدة وقتمـــا تتـــاح أمامـــه 

الفرصة.
ومع ذلـــك لم تشـــهد الدقائـــق الأولى 
أيّ محـــاولات خطيرة علـــى المرميين حيث 
انحصر اللعب في وسط الملعب، مع وجود 
أفضليـــة من حيث الاســـتحواذ على الكرة 

لفريق تشيلسي.
الهجوميـــة  المحـــاولات  وأســـفرت 
لفريق تشيلســـي، عن تسجيل أول أهداف 
اللقـــاء فـــي الدقيقـــة 15 عندما مـــرر إنزو 
فرنانديـــز الكرة إلى نيكولاس جاكســـون، 
داخـــل منطقة الجزاء، ليســـدد كـــرة قوية 

عانقت الشباك.
ســـيطرة  اســـتمرت  الهـــدف  وبعـــد 
تشيلســـي على مجريـــات اللقـــاء وتوالت 
محاولاتـــه الهجوميـــة بحثا عن تســـجيل 
هدف ثـــان يؤمّن به تقدمه، وســـط تراجع 
دفاعي تام لفريق ليســـتر ســـيتي، الذي لم 

يتمكن من شن أيّ هجمة مرتدة.
وفـــي الدقيقـــة 32 ســـجل تشيلســـي 
هدفـــا ألغـــاه الحكـــم عندما اســـتلم مارك 
كوكوريا الكرة في الناحية اليســـرى داخل 
منطقـــة جزاء ليســـتر ســـيتي ليمـــرر كرة 
عرضيـــة قابلهـــا نوني مادويك بتســـديدة 
قويـــة لكـــن الحكـــم ألغـــى الحكـــم بـــداع 

تسلل كوكوريا.
وبعدها تخلى ليســـتر سيتي قليلا عن 
انكماشـــه الدفاعي وبادل فريق تشيلســـي 
المحـــاولات  أولـــى  وجـــاءت  للهجمـــات. 
الخطيرة لليســـتر ســـيتي فـــي الدقيقة 38 

عندما استلم كيســـي ماكاتير الكرة داخل 
منطقة جزاء تشيلسي من الناحية اليمنى 
ليسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار 

القائم الأيمن بسنتيميترات قليلة.
وأهدر مادويك فرصة تســـجيل الهدف 
الثانـــي لتشيلســـي في الدقيقـــة 44 عندما 
لعبت هجمة مرتدة حيث انطلق جاكسون 
بالكـــرة من الناحية اليســـرى ومـــرر كرة 
عرضيـــة رائعـــة غالطت الحـــارس مادس 
هيرمانسن لتصل إلى مادويك الذي قابلها 

بتسديدة بعيدة عن المرمى.
ومـــر الوقت المتبقي من الشـــوط الأول 
دون جديـــد قبـــل أن يطلق الحكـــم صافرة 
نهايته بتقدم تشيلسي بهدف نظيف. ومع 

بداية الشـــوط الثاني، تخلى فريق ليستر 
ســـيتي عن حذره الدفاعـــي وحاول مبادلة 
تشيلســـي الهجمـــات بحثا عن تســـجيل 
هدف التعادل، ولكن ســـرعان ما اســـتعاد 
تشيلســـي الســـيطرة وفرض هيمنته على 

مجريات اللقاء.
ولم تكن هنـــاك أيّ محاولات هجومية 
خطيـــرة على المرميين فـــي الدقائق الأولى 
من الشـــوط الثاني، حيـــث انحصر اللعب 

في وسط الملعب.
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب 
حتـــى جـــاءت الدقيقـــة 75 والتي شـــهدت 
تســـجيل تشيلســـي للهدف الثاني عندما 
لعبت كـــرة عرضيـــة من الجانب الأيســـر 

قابلها جاكسون بضربة رأس قوية تصدى 
لها الحارس لترتد إلى إنزو فرنانديز الذي 

وضعها بسهولة داخل المرمى.
لـــم يتغير الوضع بعـــد الهدف الثاني 
حيث اســـتمرت ســـيطرة تشيلســـي على 
محاولاتـــه  وتوالـــت  اللقـــاء  مجريـــات 
الهجومية غير الخطيرة، مع وجود بعض 
المناوشـــات الهجومية من ليســـتر سيتي 
التـــي لم تشـــكل أيّ خطـــورة حقيقية على 
مرمى تشيلسي، لينحصر اللعب في وسط 

الملعب.
وفـــي الدقيقة الرابعة مـــن الوقت بدل 
الضائـــع للمبـــاراة وبعد العـــودة لتقنية 
حكـــم الفيديـــو المســـاعد (فار) احتســـب 

الحكـــم ركلة جزاء لفريق ليســـتر ســـيتي 
بعدمـــا قام روميو لافيا، مدافع تشيلســـي، 
بعرقلة بوبي رييد، مهاجم ليســـتر، داخل 

منطقة الجزاء.
وسدد جوردان أيو ركلة الجزاء بنجاح 
فـــي الدقيقـــة الخامســـة من الوقـــت بدل 
الضائع للمباراة مســـجلا هدف حفظ ماء 
الوجه لليستر ليطلق بعدها الحكم صافرة 
نهاية اللقاء بفوز تشيلســـي هدفين مقابل 

هدف.
وفي مباراة ثانية، حقق أرســـنال فوزه 
الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 49 
0 علـــى نوتنغهام  يوماً بعدمـــا تفوقه 3 – 

فورست بعد تسديدتين مذهلتين السبت.

الاتحاد السكندري يفرض التعادل على الأهلي 

في الدوري المصري

ماسكيرانو أبرز المرشحين 

لتدريب إنتر ميامي 

تشيلسي ينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي 
أرسنال يقسو على نوتنغهام ويبقى قريبا من فرق الصدارة

 تشيلسي يعود إلى المنافسة 

ــــــث بعد فوزه خارج الديار  تمكّن نادي تشيلســــــي من الانفراد بالمركز الثال
على ليســــــتر ســــــيتي ضمن منافســــــات الجولة الثانية عشرة من منافسات 
الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين بقي أرســــــنال فــــــي المركز الرابع رغم 
فوزه على نوتنغهام فوريســــــت، وسط تطلعات الفريقين إلى تشديد الملاحقة 

على المتصدّر ليفربول وملاحقه المباشر مانشستر سيتي.

الأهلي يتعثر قبل خوض المغامرة الأفريقية
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والمكسيكية. 

نجوم إنتر ميامي الحاليين



 لا أدري إن كان علـــى ســـتيفاني 
خوري رئيســـة بعثة الأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا بالوكالـــة أن تضع على 
رأســـها حجابـــا خـــلال حركاتهـــا 
وتنقلاتهـــا فـــي طرابلـــس وكلمـــا 
اســـتقبلت  أو  مســـؤولين  قابلـــت 
ناشـــطين، أو كلما نزلت في المطار 
أو تنقلـــت في الشـــوارع على متن 
سيارة البعثة حتى لا يتم توقيفها 
من قبـــل شـــرطة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكر التـــي تقرر أن 
يطلـــق عليها اختصـــارا وتمويها 

اسم شرطة الآداب .
مبدئيـــا، يبـــدو أن قـــرار وزير 
الطرابلســـي  عمـــاد  الداخليـــة 
ينطبق علـــى خوري، كمـــا ينطبق 
علـــى الدبلوماســـيات الأجنبيـــات 
الليبية،  الأراضي  داخل  المعتمدات 
وعلـــى كل ســـيدة أجنبية قررت أن 
تزور ليبيا للعمل أو الســـياحة أو 
المجاملة. لقد انتهى زمن الســـفيرة 
الأميركية ديبورا جونز وهي ترفس 
البازيـــن فـــي حضـــرة مضيفيها، 
وزمن السفيرة البريطانية كارولين 
هورندال وهـــي تختال في اللباس 
ســـاحة  فـــي  الليبـــي  التقليـــدي 
ســـفيرة  كل  وعلـــى  المهرجانـــات، 
مقيمة في طرابلس تنوي مستقبلا 
القيام بأيّ نشـــاط دبلوماســـي أو 
اجتماعـــي أو ثقافـــي أو غيره، أن 
تعلم أن لا وثيقة الاعتماد تحميها، 
ولا سطوة بلادها يمكن أن تعفيها 
مـــن ضرورة ارتـــداء الحجاب، كما 
أن الجلـــوس إلـــى جانـــب ســـائق 
غيـــر محـــرم بالنســـبة إليهـــا قد 
تكون لـــه تبعـــات مـــن الضروري 
التنبـــه إليهـــا حتـــى ولـــو كانـــت 
دبلوماسية  لوحة  تحمل  الســـيارة 

أو لوحة مراسم .
أو  الوزيـــرة  إلـــى  بالنســـبة 
الســـفيرة أو المديـــرة التـــي تقود 
ســـيارتها بنفســـها وهي ســـافرة 
عليهـــا أن تـــدرك جيدا أنه ســـيتم 
احتجازها وحجز السيارة، والقرار 
لا تراجع فيه، والوزير الطرابلسي 
قالها وبوضوح، ”من يريد الحريات 
الخاصة عليه أن يذهب للعيش في 

أوروبا ”.
الشـــبان  الضباط  أطاح  عندما 
بالنظـــام الملكي في فاتح ســـبتمبر 
إغـــلاق  إلـــى  ســـارعوا   ،1969
الملاهـــي والبارات ومنـــع الخمور 
والمشـــروبات الكحوليـــة في كامل 
أنحـــاء البـــلاد، ولكن لـــم يفلحوا 
فـــي منـــع الناس من أن يمارســـوا 
رغباتهم ســـواء في الداخل أو في 
خـــارج الحدود، وإلى اليوم لا تزال 
تلـــك القرارات نافـــذة، وبين الحين 
والآخر تعلن السلطات عن اكتشاف 
مصانـــع محليـــة للخمـــور في بلد 
ينتـــج أجود أنـــواع العنب والتين 
الفاعلون  يستطيع  بينما  والتمور. 
جلـــب  المجتمـــع  فـــي  البـــارزون 
الأصناف الفاخـــرة، ويلجأ الفقراء 
إلـــى المخـــدرات الرديئـــة وحبوب 

الهلوسة رخيصة الثمن .
فـــي نهايـــة الســـبعينات مـــن 
القرن الماضي، قـــاد الزعيم الراحل 
معمـــر القذافي حملـــة على الآلات 
الموســـيقية الغربيـــة مثـــل الأورغ 
والقيثـــارة والأكورديون وأشـــرف 
على حفل لحرقها فـــي ميدان عام، 
وهـــو ما جعـــل عددا مـــن المواهب 
يهاجـــر إلـــى القاهرة مثـــل حميد 
الشـــاعري وإبراهيم فهمي وناصر 
المـــزداوي حيث كان لهـــم أثر كبير 
في تجديد المشهد الغنائي المصري 

والعربي عموما .
في ليبيـــا اليوم كل من يتحدث 
عـــن الفلـــك والأبراج ولـــو من باب 
الترفيه يمكن أن يجد نفســـه خلف 
القضبـــان لســـنوات طويلـــة طبق 
قانـــون الســـحر والشـــعوذة الذي 
صـــادق عليه مجلـــس النواب وتم 
الإعلان عـــن تفعيله بداية من مايو 
الماضـــي حتى يعلـــم الجميع أن لا 
مجال لأي ســـحر أســـود أو أحمر، 
ولا مكان للعرافات والمنجمات، ولا 
مجال للمشعوذين أو قارئي الرمل 

والمندل والفنجان. 
المشـــكلة أن هـــذا القانون رفع 
مـــن مســـتوى حمى الشـــعوذة في 
البـــلاد، انطلاقـــا مـــن أن الســـحر 
موجود في القرآن ومنعته الدولة، 
وبالتالي لا يمكن إنكار تأثيره على 

الناس.

صباح العرب

حجاب دبلوماسي

 العلا (السعودية) - يُعد جبل الفيل من 
الوجهات السياحية البارزة في محافظة 
العُلا، بفضل جماله الطبيعي الفريد الذي 
يأخذ شـــكل فيـــل واقف، وأصبـــح نقطة 
جذب رئيســـية للســـياح الذيـــن يزورون 

المحافظة من مختلف دول العالم.
ويجد الســـياح في جبل الفيل تجربة 
فريدة تجمع بين جمال الطبيعة والتاريخ 
الاســـتمتاع  كذلـــك  ويمكنهـــم  العريـــق، 
بالتنـــزه حـــول التشـــكيلات الصخريـــة 
الرائعة، والتقاط الصور الساحرة، شرب 
القهوة السعودية، بالإضافة إلى التعرف 
على تاريـــخ المنطقة من خـــلال الجولات 

الإرشادية.
وفـــي الجهـــة المقابلة منـــه تجد أحد 
الجبال الصخريـــة التي نحتتها الطبيعة 
ويعرف بجبل الجرّة، نســـبة إلى شـــكله 

المقارب للجرة، أما جبل عكمة فهو بمثابة 
أكبـــر المكتبات المفتوحة في المملكة، كونه 
يضـــم الكثير مـــن النقـــوش الأثرية التي 
تم نحتهـــا على الوجهـــات الصخرية في 

عصور مختلفة.
وعلى بعد حوالي ســـاعة من وســـط 
المحافظة، تجد أعمدة وجبال ”الغراميل“ 
الحجريـــة، إضافـــةً إلى صخـــرة القوس 

المعروفة بصخرة ”قوس قزح“.
وتعمل الهيئـــة الملكية لمحافظة العُلا 
على تطويـــر البنيـــة التحتيـــة المحيطة 
بجبـــل الفيـــل، وخدمـــات أخرى تســـهّل 
الوصـــول إلـــى الموقع، وتوفيـــر عدد من 
المطاعـــم والمقاهي دون المســـاس بمعالمه 
التاريخيـــة والطبيعيـــة، ممـــا يعزز من 
تجربة الزوار ويُسهم في رفع مكانة العُلا 

كوجهة سياحية عالمية.

 ســوهاج (مصر) - كشـــفت بعثة أثرية 
مصريـــة – ألمانية مشـــتركة، مـــن المجلس 
الأعلى للآثار المصريـــة، وجامعة توبنجن 
الألمانيـــة، عـــن صرح كامل لمعبـــد بطلمي، 
وذلـــك أثناء عملهـــا بالناحيـــة الغربية 
بمحافظـــة  الكبيـــر  أتريبـــس  لمعبـــد 

سوهاج في صعيد مصر.
خالد،  إسماعيل  محمد  وقال 
الأعلى  للمجلس  العـــام  الأمين 
”هـــذا  إن  المصريـــة،  للآثـــار 
الكشـــف، يعـــد النـــواة الأولي 

لإزاحة الســـتار عـــن باقي عناصـــر المعبد 
الجديـــد بالموقـــع،“ لافتا إلـــى أن ”واجهة 
الصـــرح التي تم الكشـــف عنهـــا بالكامل 
يصل اتســـاعها إلى 51 مترا، مقســـمة إلى 
برجـــين، كل برج باتســـاع 24 متـــرا، يفرق 

بينهما بوابة المدخل“.
وأضاف خالـــد في بيـــان ”زاوية ميل 
الأبـــراج تشـــير إلـــى أنـــه مـــن الممكن أن 
الارتفاع الأصلي للصرح كان يبلغ 18 مترا، 
بمـــا يضاهي أبعـــاد صرح معبـــد الأقصر 
مؤكدا على أن ”البعثة  بمحافظة الأقصر،“ 

سوف تستكمل أعمالها بالموقع للكشف عن 
باقي المعبد بالكامل خلال مواسم الحفائر 
القادمة، وســـيوفر المجلـــس الأعلى للآثار 

الدعم الكامل للبعثة.“
وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر 
العليا، ورئيس البعثة من الجانب المصري 
محمد عبدالبديع، إنه ”أثناء أعمال تنظيف 
البوابة الرئيســـية التي تتوســـط الصرح، 
تم الكشـــف عن النصـــوص الهيروغليفية 
التي تزين الواجهـــة الخارجية والجدران 
الداخليـــة، بالإضافـــة إلى نقـــوش لمناظر 

تصور الملـــك وهو يســـتقبل المعبودة ربة 
أتريبس التـــي تتمثل برأس أنثى الأســـد 

وابنها المعبود الطفل (كولنتس).“
دراســـة  خـــلال  ”مـــن  أنـــه  وأضـــاف 
الخراطيـــش المكتشـــفة في المدخـــل وعلى 
أحـــد الجوانـــب الداخليـــة تبـــين أن هذه 
البوابـــة تعود إلى عصـــر الملك بطليموس 
الثامن الذي قد يكون هو نفســـه مؤســـس 
المعبد، ومن المرجح أيضا وجود خرطوش 
باســـم زوجته الملكة كليوباترا الثالثة بين 

النصوص“.

جبل الفيل في السعودية 
يلفت أنظار الزوار

اكتشاف معبد بطلمي في أتريبس بسوهاج في مصر

 الرباط - تتواصل الأمسيات الموسيقية 
المنظمة ضمـــن فعاليات مهرجـــان ”فيزا 
فـــور ميوزيـــك“ فـــي دورته الــــ11، حيث 
ســـافر جمهور المســـرح الوطنـــي محمد 
الخامـــس، مســـاء الجمعة بالربـــاط، في 
رحلة موســـيقية فريـــدة قدمهـــا فنانون 
بألوانهم الموســـيقية الرائعة التي مزجت 

بين إيقاعات وأنماط فنية متعددة.
الموســـيقية  العروض  هـــذه  وتمكنت 
مـــن نيـــل إعجـــاب وتقديـــر الجمهـــور 
الكبيرين، حيـــث صفقوا بحرارة لمختلف 
الفـــرق والفنانـــين الذيـــن تعاقبـــوا على 
تقديم لوحاتهم الغنائية بمســـرح محمد 

الخامس.
فبصوتهـــا القـــوي وبطاقتها المفعمة 
ســـارة  الفنانـــة  أســـرت  بالحيويـــة، 
الجمهور منذ اللحظـــة التي اعتلت فيها 
خشـــبة المســـرح، وأدى الثنائي ”ســـارة 
أغانيهما التـــي تزاوج بين  وإســـماعيل“ 
التراث والموســـيقى العصرية، حيث قاما 
بتحديث الألحـــان الأمازيغيـــة التقليدية 

وأدخلا عليها نكهات موسيقية حديثة.
وبإيقاعاتهـــا المميـــزة، ألهبـــت فرقة 
حمـــاس الجمهور  ”ســـارة وإســـماعيل“ 
الـــذي تفاعل مـــن خلال رقصـــات عفوية 
وترديد مقاطـــع غنائية بصوت واحد في 

أجواء احتفالية رائعة.
وفـــي هذا الســـياق، أعربـــت الفنانة 
سارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة 
فـــي هذه الدورة، مشـــيرة إلـــى أن تفاعل 
الجمهـــور الكبيـــر معهمـــا كان بمثابـــة 

مفاجأة مبهرة للفرقة.
وأوضحـــت أن مهرجـــان ”فيـــزا فور 
ميوزيك“ يشـــكل ”فرصة سانحة لتعريف 

جمهـــور أكبـــر بأعمـــال الفرقـــة الفنيـــة 
واكتســـاب قاعدة جماهيرية خارج نطاق 
جمهورهـــا المعتـــاد.“ مبرزة أن مشـــروع 
فرقة ”سارة وإسماعيل“، ”يتمحور حول 
الثقافـــة الأمازيغيـــة، لذلـــك فإنهـــا تقدم 
جميـــع أغانيهـــا باللغـــة الأمازيغية من 
أجل التعريف بالثقافة واللغة الأمازيغية 
الأغانـــي  بعـــض  توزيـــع  إعـــادة  عبـــر 
المعروفة قصد تســـهيل فهمهـــا للأجيال 

الجديدة“.
وعرضت الفرقة خلال مشـــاركتها في 
هذه الأمسية باقة من الأغاني من ألبومها 
تضمنـــت أغانـــي مثـــل  الأول ”أمـــودو“ 
وألبومها الثاني  و“تاغـــازوت“  ”ماناكو“ 

”آيلي“.
ومـــن خـــلال لـــون موســـيقي دافئ، 
بواســـطة القيثـــارة وآلة القانـــون، أمتع 
الثنائـــي النمســـاوي – اليوناني، الفنان 
فاسليس والفنانة صوفيا الجمهور بأداء 
تميز بالنغم الأصيل، حيث أبدع العازفان 
فـــي تقـــديم مقطوعاتهما ببراعة، وســـط 
تفاعـــل وانغمـــاس الجمهور فـــي أجواء 

الحفل الموسيقي.
وقدم الثنائي عرضا موسيقيا مميزا 
تضمـــن مقطوعات مـــن ألبومهما الأخير 
بعنـــوان  أخـــرى  ومقطوعـــة  ”فراشـــة“ 
من تأليف فاسيليس، بالإضافة  ”العودة“ 
إلـــى مقطوعـــة ”كوراقـــان“ مـــن تأليـــف 
صوفيا، وهي عبارة عن مزيج موســـيقي 
مبتكر يجمع بين الإيقاعات الإفريقية وآلة 

القانون.
ويبرز هذا الاختيار الموســـيقي رغبة 
الثنائي في تقديم تجربة موســـيقية غنية 
تجمع بين الثقافات الموســـيقية المتنوعة، 
ممـــا يضفي لمســـة مميزة علـــى أدائهما. 

وقد لاقت مقطوعاتهما إعجاب الحضور، 
الذين عبروا عن تقديرهم للأداء الموسيقي 

المتميز من خلال تصفيق حار متواصل.
وعبـــر الفنانـــان فاســـليس صوفيا، 
عـــن ســـعادتهما الغامرة بهـــذه التجربة 
وبالمشـــاركة لأول مرة في مهرجان ”فيزا 
فـــور ميوزيك“، واصفين إياهـــا بالرائعة 

والثرية.
وأوضحا في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء أن هـــذه التظاهرة تمثل 

فرصـــة ثمينـــة للقـــاء عـــدد الكبيـــر من 
المهتمـــين بصناعة الموســـيقى والاطلاع 
على المشهد الموســـيقي المتنوع، خاصة 
في المغرب وأفريقيا والشـــرق الأوســـط، 
مؤكديـــن أن هـــذا المهرجـــان مناســـبة 
للتبادل الثقافي بين الفنانين من مختلف 

الجنسيات.
وأشـــارا إلـــى أن موســـيقاهما تمزج 
بـــين ألوان متعددة، حيث يســـتفيدان من 
خلفياتهما الموســـيقية المتنوعة وآلاتهما 

ذات الأصـــول المختلفـــة لخلق أســـلوب 
موسيقي فريد.

عرضـــا  الأمســـية  تضمنـــت  كمـــا 
موسيقيا لمجموعة ”أولاد البلاد“ المغربية 
– الفرنســـية بإيقاعات تنهل مـــن التراث 
المغربي والأندلســـي، وقدمـــت كذلك فرقة 
القادمة مـــن فنلندا  ”هلســـنكي كوتونو“ 
والبنين عرضها الموسيقي، ليختتم الفنان 
جوليان بلبشير من أستراليا برنامج هذه 

الليلة بالمسرح الوطني محمد الخامس.

ــــــح مهرجان ”فيزا فــــــور ميوزيك“ في الرباط منصــــــة مميزة للاحتفاء  أصب
ــــــين المواهب الموســــــيقية ويتيح  ــــــة، يجمع ب ــــــة والإقليمي بالموســــــيقى العالمي
للمشاركين فرصة للتواصل والترويج لإبداعاتهم الفنية ليمثل نقطة تواصل 

بين الموسيقيين من خلفيات ثقافية متنوعة.

«فيزا فور ميوزيك» في الرباط بألوان موسيقية 
وأصوات غنائية فريدة  
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ألوان وأجواء

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 القاهــرة - أطلقـــت الفنانـــة المصرية 
ياســـمين رئيـــس، برفقة بطـــلات فيلمها 
حملـــة  الأبيـــض”،  ”الفســـتان  الجديـــد 
إنســـانية تحت عنـــوان ”فســـتانك يفرح 
غيـــرك”، تهـــدف إلـــى التبرع بفســـاتين 
الزفاف لفتيات لا يستطعن تحمل تكاليف 

شراء فستان زفاف أو استئجاره.
وعبر حساباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، شاركت ياســـمين عن فيديو 

مؤثـــر تحدثت فيه عـــن الذكريـــات التي 
يحملها فســـتان زفافها، وقرارها التبرع 
به لإحـــدى العرائـــس لتعيـــش لحظتها 
السعيدة. وفي الفيديو، قالت ”كما فعلت 
شخصية وردة في الفيلم، أرغب في منح 
فســـتاني الأبيض لعروس لتسعد به كما 

أسعدني يوم زفافي.“ 
الفســـتان  ستســـلم  أنهـــا  وأعلنـــت 
شـــخصياً للعروس داخل الســـينما، مع 

شـــكر خاص للمصممة نور عزازي، التي 
صممت الفستان.

كما شـــجعت ياســـمين الفتيـــات على 
الانضمـــام إلـــى الحملـــة، مؤكـــدة أهمية 
مشـــاركة الفرح مع الأخريـــات. وكتبت في 
 ،Share a Smile تعليقهـــا ”مـــع مؤسســـة
نهدف إلى إدخال البهجة على حياة العديد 
مـــن الفتيات. شـــاركوني فـــي التعليقات، 
وسأسلم الفستان بنفسي لعروس جميلة“.

الحملـــة تأتـــي بالتزامن مـــع عرض 
فيلـــم ”الفســـتان الأبيـــض”، الـــذي بدأ 
فـــي دور الســـينما يـــوم 20 نوفمبر، بعد 
عرضـــه الأول ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
الجونة الســـينمائي الدولي فـــي دورته 

السابعة.
والفيلم يحمل رسالة إنسانية تجسدها 
الحملة التي لاقت تفاعلاً كبيرا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.

ياسمين رئيس تطلق حملة «فستانك يفرح غيرك»

ري ر ل ي ييوزي ي

كش ج (مصر) -
ألمانية مشـــتر
ار المصريـــة،
عـــن صرح كام
ناء عملهـــا با
الك أتريبـــس 
هاج في صعيد
محمد وقال 
العـــام الأمين 
المص للآثـــار 
الكشـــف، يعـــ

أطلقـــت ا ة -
ئيـــس، برفقة
الأب الفســـتان 
تحت عنـــوان
هـــدف إلـــى ال
يات لا يستطع
ن زفاف أو اس
حساباتها على
، شاركت ياس

ســوهاج
–مصريـــة –
الأعلى للآثا
الألمانيـــة، ع
وذلـــك أثن
لمعبـــد 
سوه

ا

القاهــر
ياســـمين رئ
”ا الجديـــد 
إنســـانية تح
غيـــرك”، ته
الزفاف لفتي
شراء فستان
وعبر ح
الاجتماعي،
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